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ل 
الک ورال قار رس راورن 


اتا السا ANG‏ العام ہے Glad‏ 


0 في مات التوحيد‎ opal 


plead 


إن الحم لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ee‏ بالله من شرور أنفسناء ومن سات 
أعمالنا. من يهده الله فلا (fant‏ له» ومن lad‏ فلا هادي له. e‏ 
لا شريك له وأشهد of‏ محمد إل عبده وزسولة: ھا لذنكثوا وا لھ کی اتد ولوق 


إلا (Gye ah‏ [آل عمران : BEAD « [yey‏ كا ركد الذي ply eel‏ 
aah‏ اوها Ces dca‏ ڪال كي راوسا وا ها الله الي تسا ويدوا age,‏ 
on‏ ا [vs tou] ¢ Le‏ } با ليا meade CVSS‏ 
ene 0 me era‏ 
اا each‏ ا قاض فؤسراعظيماً € [الأحراب٠۷-١۷].‏ 

"أا بعد : فان حير الحديث GUS‏ الله Jory‏ مدي هدي محمد ب Seg‏ الأمور 
مُحدثائها » وكل بدعة ضلالة" » "وکل ضلالة في NYDN‏ 

م أا بعد: TS‏ 
ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراحا مُنيراً . سله BA,‏ على حين فترة من Je‏ » 
ل لاع ارا م » واستند كل 
قوم إلى أهوالهم وآرائهم cr‏ الاس من الظلمات إلى الثور . فأشرقت الأرض 
برسالته يق بعد طلمتها » وتألفت بها القلوب بعد شتاها وتفرقهاء وفتح الله ما أعيناً AAS‏ 
وآذاناً te‏ وقلوباً UE‏ وفرّق بين SL!‏ والباطل؛ والحدى والضلال» والرشاد «Cally‏ 
والصدق والكذب » والمعروف Sally‏ وطريق أولياء الله السعداء » وأعداء الله الأشقياء . 


)١ (‏ أخرحه الإمام مسلم في صحيحه ؛ كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة . 
( ¥( هذه الزيادة أخرحها البيهقي في السنن الكبرى 5١14/9‏ . 


wen? 
rae 


ولم يمست رسوننا و حى io‏ للنّاس ee‏ ما يحتاحون إليه » فت ركهم على مثل البيضاء 
ليها كنهارها » لا يزيغ بعده عنها إلا هالكٌ . 

ET‏ أصحابه من بعده بكتاب رهم 8 © وسنّة نيهم يد » ودعوا الاس إليهما 
بالحكمة والموعظة الحمسنة . ومن بعدهم قام علماء abl‏ بل بمهمّة الدعوة إلى الله كن خيرٌ 
قيام ؛ فوضّحوا Spel ul‏ دينهم» وكان من أجل ما وضّحوه العقيدة» الي أولوها قدراً 
كبيراً من حهودهم» وحهادهم» وتعليمهم وتأليفهم . ورغبة مني في التشيّه هم رغم قصر 
الباع ٠‏ وقلة البضاعة- كتبت هذه الورقات المقتبّسة من كتبهم » سالا الله كق أن 
Ugh nt‏ خالصة لوجهه الكرم » وني ميزان QL am‏ يوم الدين » وصلَى الله على he‏ 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


أبها في 9/59/؟17اه 


)1( أصل هذا الكتاب : ha ol pole‏ على طلبة كليّة المعلمين » في ماده العقيدة الإسلاميّة 
(١١٠س)‏ "الإعداد العام" . 


ورشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف ببعض المصطلحات . 


الملبحث الثانى : مصادر العقيدة الإسلامية . 


المبحث الثالث : ذكر بعض خصائص العقيدة الإسلامية . 


INES 


تعريؤته ببعض المصطحابت 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في بيان معنى العقيدة . 
المسألة الثائية : في oly‏ بعض المسمّيات التي أطلقت على العقيدة الإسلاميّة . 


المسألة الثالثة : في بيان بعض المسمّيات التي أطلقت على HS‏ العقيدة الإسلاميّة . 


۸ 5 4 4 
nn SSE‏ 
المسالة الأولي 
في بيان معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح 
قبل الحديث عن مصادر العقيدة » وذكر بعض خصائصها » لا بد من وقفتين : 
e‏ 
مادة "Ade"‏ تدور بين Ole Bie‏ منها: الربط Lilly‏ والعهد, واللازمة» والتأكيد. 
-١‏ الربط والشد i‏ وة . تقال : عند لحيل » a‏ عفدا إذا ربطه Sy‏ بقوة . 
؟- العهد . يقال : بين هذه القبيلة OU‏ : أي Age‏ . وجمعه عُقود. ومنه قوله تعاللى : 
tii ae‏ 6 [المائدة: و ade‏ بالعهود الي أكدتقوها . 
- الملازمة . يُقال: عة قله على الشيء» أو als ie‏ الشيء» إذا لزمه. ومن هذا الباب 
a.‏ مَْقَودٌ في تواصيها الخرٌ إلى يوم القيامة""؛ فمعقودٌ في نواصيها : أي 
ملازمٌ هاء حي ab ISS‏ عليها . 
4- التأكيد . يقال : عفد اليم » إذا أكذه . ومنه العقد المكنوب في البيع ؛ إذ هو ل يكنب 
إلا بعد إيقاع البيع وتأكيده . 


الوقفة الثانية : في Oly‏ معنى العقيدة اصطلاحاً : 

بعد أن bie‏ بعض معان العقيدة في اللغة , لنا أن نتساءل : ما هو معن العقيدة الذي 
تعسارف عليه أهل العلم ؛ إذ من المعلوم OF‏ لكل le‏ مصطلحاته الخاصّة به » والتي بعد 
جزءا من منهجیته ؟ . 


)١ (‏ انظر من كتب اللغة : الصحاح للجوهري 5٠١/5‏ . والقاموس الحيط للفيروزآبادي ص AY‏ 
وأساس البلاغة للزمخشري ؟/9-179١‏ . والكشاف له 455/١‏ . ولسان العرب لابن منظور 
revao/y‏ 


( ۲) صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب AL‏ مانع الزكاة . 


4 mya gill alas مون المبيت في توضيح بعض‎ 
i artes | 


جيب : العقيدة اصطلاحاً هي : 
-١‏ التصديق الحازم فيما يحب لله يك من الوحدائيّة» والربوبيّة» والإفراد بالعبادة» والإيمان 
بأسمائه الحسين » وصفاته العليال"؟ . 
۲- تصميم القلب » والاعتقاد الجازم الذي لا يُخالطه شك في المطالب BAY)‏ والنبرّات » 
وأمور المعاد » وغيرها ما يجب الإبمان به“ . والمطالب AY!‏ : الإبمان بالله في ربوييته» 
cata gf,‏ وأسمائه وصفاته . 
#- ما عَقَدَ الإنسانُ قلبّه عليه » ودان لله ق به . 
س : ما هو الرابط بين cell‏ اللغوي » والمعى الاصطلاحي ؟ 
ج : الارتباط بينهما Sal‏ ؛ OY‏ هذا الذي حزم بالشيء » وصمّم عليه » قد ألرّمه 
قلبَه » وربطه عليه » وشدّه بقوة » بحيث لا يتفأت منه أبداً . 


المسألة الثانية 
في بيان بعض المسمّيات التي أطلقت على العقيدة الإسلاميّة 
الملاحظ Of‏ العقيدة ل ترذ بلفظها في الكتاب cally‏ وإن كانت قد وردّت USL‏ كما 
ي قول الله 8#: (الاكانك gilli‏ في اما مڪ ڏوڪ ناخ رك iSO‏ 
sch‏ © [المائدة: من الآية49]؟ أي يؤاحذكم إذا حنم في الأيمان الي to ddl,‏ وأكدتموها . 
وكما في قوله يلغ : J"‏ معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة"(4) ؛ أي ملازمٌ لها إلى 
يوم القيامة . 


)١ (‏ انظر الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صا الأطرم ص ۷ . 
( ؟) انظر العقيدة الإسلامية وتاريخها للدكتور محمد أمان الحامني ص ٠‏ . 
( ۴) انظر الأسئلة والأحوبة الأصوليّة للسلمان ص 77 . 


. ۸ تخريجه ص‎ (ha )٤ ( 


by dt 3 \e 
ي‎ a 0 _- بي يبي‎ 


كذلك» لم يستخدم علماء BY‏ في القرون المفضّلة مصطلح "عقيدة" Lally‏ استخدموا 
مص طلحات أخرى daly.‏ من استخدم هذا المصطلح -فيما أعلم- هو الإمام yf‏ حاتم 
الرازي (ت ۳۲۷ ه) في كتابه الذي وسمه ب"أصل السنة واعتقاد الدين"» وتلاه الإمام 
أبو بكر الإسماعيلي (ت ١/ااه)‏ الذي وسم كتابه ب"اعتقاد أئمّة الحديث" وتبعه EI‏ 
كأبي القاسم اللالكائي (ت 1418ه) في كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة"» 
aly‏ عثمان الصابوني (ت 1449ه) في كتابه "عقيدة السلف أصحاب الحديث" » وأبي بكر 
البيهقي (ت (AtOA‏ ف كتابه "الاعتقاد على مذهب السلف fal‏ السنة والجماعة" » وقوام 
السنة الأصبهان (ت هادهم في كتابه "الحجة في بيان المحجّة وشرح عقيدة fal‏ السنة" » 
وغيرهم . 

ولنا وقفات مع المصطلحات الأخرى الي استخدمها العلماء بدلاً من مصطلح "العقيدة"؛ 
"ومن ثمرة الوقوف على أسماء هذا العلم : معرفة مصادره الأصيلة"“ . 

الوقفة الأولى : مع مسمّى "التوحيد" : 

من مسمّيات هذا العلم : التوحيد . 

تعريف التوحيد لغة واصطلاحاً : 

هو في اللغة مصدر من: وحد DY‏ توحيداً ؛ إذا أفرده وجعله واحدا" . وهذا لا 
يتحقق إلا بنفي وإثبات؛ نفي الحكم Ce‏ سوى الموحد وإثباته له . فنقول مثلاً في توحيد 
الألوهيّة : لا يتم للإنسان التوحيد » حتّى يشهد أن لا إله إلا الله » فينفي الألوهيّة the‏ 


سوى الله « ويثبتها لله army‏ : 


)١ (‏ أصول الدين عند الأئمة الأربعة للدكتور ناصر القفاري ص ٠١‏ . 
( ۲) انظر لسان العرب لابن منظور ٤٤۸/۳‏ . 
( ”) انظر المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالخ العثيمين ۷/١‏ . 
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غون المجيد go‏ توضيح بعض spline‏ التوحيد إل 
ee‏ 

فعلى هذا: يُطلق الواحد على المنفرد بخصائصه Ce‏ سواه. يقول ابن فارس : ( وَحَّدَ : 
الواو والحاء والدال : أصل Baty‏ يدل على الانفراد . من ذلك : الوحدة» وهو Joly‏ 
قبيلته: إذا لم يكن فيهم مثله . قال الشاعر : 

يا واحدّ العرّب الذي ما في الأنام له نظير 

ولقيت القوم مَوْحَدَ RY‏ ولقيت for‏ وحدّه. ولا يُضاف إلا في قوله: نسي O05‏ 

والتوحيد في الاصطلاح : إفراد الله بما تفرد به » وبا أمر أن يُفردَ به ؛ فنفرده في ملكه 
وأفعاله فلا Lo‏ سواه ولا شريك له» وتفردة في ألوهيته فلا يستحق العبادة إلا هو وتُفرده 
في أسمائه وصفاته فلا مثيل له في كماله ولا نظير له" . 

مدى المطابقة بين التوحيد والعقيدة : 

حين المقارنة بين "العقيدة" » و"التوحيد” كمصطلحين » OF AA‏ العقيدة ليست 
مقصورة على توحيد الله تعالى فحسب » بل هي تشمل التوحيد وزيادة » فيدحل 
فيها مباحث شى ؛ كالرسل ورسالاتهم؛ والملائكة وأعمالهم » والكتب السماويّة » واليوم 
الآحر وما فيه » والقضاء والقدر وما يتعلّق cay‏ والإمامة » والصحابة . بل يدحل فيها 
أيضاً : موقف المسلمين من الفرق الضالّة » وغير ذلك . 

فهذا العلم الواسع بما يتضمّنه من مباحث » وما يحويه من ريات يُسمّى "التوحيد" 
Leal‏ كما ساه بذلك علماء المسلمين : ولو تأمّلنا مدى المطابقة بين كلمة "توحيد" » 
وبين مفردات العقيدة » لوجدناها aS‏ . وهذا يُثير تساؤلاً مفاده : إذا كانت المطابقة 
بين كلمة "توحيد" ومصطلح "عقيدة" Le‏ يحويه من مباحث a‏ » فلماذا سمي علم 
العقيدة ب "التوحيد" ؟ ولم أطلق العلماء في القرون الماضية على ما صتفوه من كتب في 
علم العقيدة اسم "التوحيد" ؟ 


)١ (‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٩1-۹۰/٦٩‏ . 


)۲( انظر : الدين الخالص لصديق حسن خان 51/١‏ . والأسئلة والأحوبة الأصوليّة للسلمان ص 4١‏ . 


بن ههو د 
A a I EES‏ 


والجسواب : إن تسمية العقيدة بالتوحيد من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه ؛ BY‏ 
توحيد الله BB‏ هو أشرف مباحث علم العقيدة. OF‏ المباحث الأخرى؛ من إمان بالملائكة» 
والكتب» والرسلء واليوم AW‏ والقضاء والقدرء ومباحث الإمامة» والصحابةء وغيرهاء 
فهي تعتمد عليه » وتستند إليه ؛ إذ هو أساسها وجوهرها » فهي تدحل فيه بالاستلزام . 

الفرق بين العقيدة والتوحيد : 

والآن » وقد فرغنا من بيان معن العقيدة والتوحيد » نتساءل : ما الفرق بين المعنييْن ؟ 

فنقول : العقيدة أعم من جهة موضوعها؛ إذ هي تشمل التوحيدء وغيره من المباحث ؛ 
فيدحل فيها أركان الإيمان الستة» ويدحل فيها ردود علماء الإسلام على الديانات الأخرى» 
والفرق» والتيارات المعاصرة» وغيرها . بخلاف التوحيد الذي يقتصر على توحيد الله SB‏ 
وهو أشرف أجزاء العقيدة . ويلاحظ أيضاً Of‏ مباحث الإبمان بالكتب » والرسل » واليوم 
الآخر ؛ والقضاء والقدر يدحل في إطار العقيدة بالمطابقة . أمّا في التوحيد فيدحل فيه 
بالاستلزام ؛ إذ يلزم من إمانك بالله SB‏ أن تومن ملائکته» وكتبه» ورسله» والمفيّيات الي 
perl‏ الله عنهاء وأحبرت عنها رسلهء وبالقدر الذي يُحريه الله في عباده وفق إرادته ومشيئته. 

: في العقيدة تحت مسمى التوحيد‎ elie 

-١‏ استخدم الإمام البخاري ؛ محمد بن إسماعيل (ت 55 اه) هذا المصطلح؛ حين “مى 
الكتاب الذي حرج فيه أحاديث العقيدة -ثي الجامع الصحيح- ب"كتاب التوحيد" . 
۲- وأبو العبّاس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (ت 5.+«ه) مى الكتاب الذي aide‏ 

في العقيدة ب"كتاب التوحيد" . 
gly -*‏ بكر محمد بن إسخاق بن UE‏ النيسابوري (ت Gl APN)‏ كتاباً في العقيدة 
dy‏ ب"كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب "TB‏ 
gly - 4‏ عبد الله محمّد بن إسحاق بن منده (ت ۳۹۰ هى call‏ كتابه الموسوم ب"كتاب 
التوحيد ومعرفة أسماء الله BB‏ وصفاته على الاتفاق والتفرّد" . 
ثم تتابعت الكتب الولفة تحت هذا الاسم . 


ون المبید في توضيح بعض مات التوحيد ۳ 
سس سس ا اس ا 


الوقفة الثانيسة a:‏ — "أصول الدين" : 

من مسمّيات هذا العلم : أصول الدين . 

المراد بأصول الدين : 

للاحظ Of‏ مصطلح "أصول الدين" م ركب من مضاف » ومضاف إليه . فهو إذا 
م ركب إضاق . هٍ ١‏ 

ولا يُمكن fel‏ إلى معن Y TM‏ بتحليل أجزائه ال ركب منهاء وهي "أصول" » 


أا الأصول: فمفردها أصل. ومعناه لغة: أساس الشيء". أو ما يُبتى عليه غيره ؛ 
كأساس المترل » وأصل الشجرة > ونمو ذلك . والأصل اصطلاحاً : ما له فرعٌ ؛ أن 
الفرع لا ينشأ إلا عن أصل" . 

والدين في اللغة : الذلً والخضوع . والمراد به دين الإسلام» وطاعة call‏ وعبادته 
وتوحيده » وامتثال المأمور » واجتناب الحظور » وکل ما AEE‏ الله تك به“ . 

فتكون أصول الذي على هذا-: القواعد والأسس الي تصح ما العبادة» وتتحقّق ها 
طاعة الله ورسوله بامتثال المأمور» واجتناب الحظور؛ OY‏ الاعتقاد هو الأصل الذي ينبني 
عليه قبول الأعمال وصحتها . 

فأصول الدين : هي ما يقوم وينبني عليه الدين . والدين الإسلامي يقوم على عقيدة 
التوحيد . ومن هنا 20 علم التوحيد أو علم العقيدة ب"علم أصول الدين" . 


)١ (‏ انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠١/١‏ . والمعجم الوسيط ججموعة من المولفين ص ٠١‏ . 
( ۲) انظر كشّاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ۱۲۳-۱۲۲/۱ . 

)17( انظر شرح الكوكب المنير لابن 78/١ shall‏ . 

)٤ (‏ انظر القاموس Litt‏ للفيروزبادي ص ١545‏ . 


الحقيقة الشرعيّة لأصول الدين : 

المفهوم GH‏ لمصطلح أصول الدين» هو أصول الإمان الستة المذكورة في قوله 36 : 
یس انبر انوا ورک کڪ قبل gg, ta‏ وڪ و لبر ا اولأسي 
ولم ڪة والحكتاب وال ) [البقرة: : من c[\ VEN‏ وفي قوله ae pei: BB‏ 


مر )€ [en ail‏ دفي لق العاف ماري لا لف ا A‏ 
تقال obey":‏ أن تومن بالل وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله» واليوم الآحر » ($y‏ بالقدر 
يزه OMS by‏ فهذه الأصول الستة هي الي يقوم عليها إعان العبد » وتصمٌ ها عبادته . 
مؤلفات في العقيدة تحت مسمّى ”أصول الدين” 
لعل أرل مسن استخخدم هذا المصطلح لعلم العقيدة سوإن لم يشتهر وقتها- » هو الإمام 
الشافعي رحمه الله رت 4١٠ه)‏ ؛ حيث قال في مفتتح كتابه "الفقه الأكبر" : "هذا Lous‏ 
ذكرنا فيه ظواهر المسائل في أصول الدين » الي YY‏ للمكلّف من معرفتها » والوقوف عليها . 
١‏ - وهذه التسمية استخحدمها أيضاً الإمام أبو الحسن الأشعري (ت 178ه)» حين وسم 
كتابه الذي أبان فيه عن عقيدة أهل السنة والجماعة ب"الإبانة عن أصول الديانة" . 
۲- وكذا استخدمها أبوحاتم الرازي رت ۲۲۷ في كتابه "أصل السنة والاعتقاد الدين" . 
۳- ومن بعدهما عبيد الله بن محمّد بن ala,‏ العكبري (ت 407اه) في كتابه: "الشرح والإبانة 
عن أصول الديانة" » وهو الكتاب الذي يعرف ب"الإبانة الصغرى" . 
؛ - وعبد القاهر البغدادي (ت (ALVA‏ في كتابه "أصول الدين" . وغيرهم .. 
ملاحظة : يلاحظ Of‏ العقيدة -هاهنا- سيت ب"أصول الدين" تمييزاً ها عن الفروع. 
وينبغي أن لا og‏ على بالك Of‏ الأصول هي الي تؤخذ ويُعمل ها فحسب »ء 
ويُمكن الاستغناء عن الفروع . فهذا الفهم حطأ؛ OY‏ الدين كل لا Feng‏ . وقد عاب الل 


للق صحيح مسلم » كتاب OLY‏ » باب بيان OEY!‏ والإسلام والإحسان . 


eld hetero روجع اسع سسسب ون بال سس طوس م نم رس ا‎ e DOOD i 


حون المجيد في gun gs‏ بعض alse‏ التوحيط و 
n‏ 


على fal‏ الكتاب pel‏ يؤمنون ببعض الكتاب» ويكفرون ببعضه الآخر» فقال: Dd‏ تومو 
Heal tt‏ و ڪه رو لض کا راء نمل نمل دات شڪ را CA GAN es‏ 
Getic Nala a‏ الله تافل عا شمو [ابقرة:من الآيقه.ه] . 


eee 


الوقفة الثالفة : مع مسكى I‏ 

من مسمّيات العقيدة : السنّة . 

تعريف Coal!‏ لغة واصطلاحاً : 

السنّة لغة من سن ay Spal‏ فهو مسئون Gey.‏ الأمر : بيه . وهي gl‏ لعدّة 
معان ع منها : 

-١‏ الطريقة المسلوكة » سواء أكانت محمودة أم مذمومة . ومنه قوله BE‏ "من سن في 
الإسلام HL‏ حسنة فله أحرّها oly‏ من عمل ها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء . ومن سن في الإسلام سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ها بعده» من غير 
أن ينقص من أوزارهم 8 ON‏ 

؟- السيرة » oy‏ رسول BEB‏ سيره الي كان يتحرّاها . فما ثبت عنه من قول » أو 
فعل » أو وصفء أو تقريرء قبل له سنّة. يقول ابن الأثير : "وقد تكرّر في الحديث ذكرٌ 
السلّة وما Saas‏ منها. والأصل منها : السيرة والطريقة"". 


)١ (‏ انظر من كتب اللغة : الصحاح للجوهري /10-1718؟1 . ومعجم متاييس اللغة لابن فارس 
٩۱-۳‏ . ولسان العرب لابن منظور۲۲۸-۲۲۰/۱۳. والتعريفات للجرجاني NW G2‏ وختار 
الصحاح للرازي ص117. 

( ۲) صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة . 

( ") النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤0۹/۲‏ . 


1 قمصهيد 
سس سس سس سس سسا ل اك 


efvviel evi] تخو‎ LW and V5 سنن قد امسا قن نكا‎ OB العادة. ومنه قوله‎ -٣ 
» أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم » بخروج الرسول من بين أظهرهم‎ 
bial يأتيهم‎ 
. ما السئة عند الأصوليين : فهي ما قاله رسول الله لل » أو فعله , أو قر عليه"‎ 
: المناسبة بين مسمّى السئّة »> ومسمّى العقيدة‎ 
غيرها من أعمال‎ Gad وحطورة مسائل الاعتقاد الى هي أصل الدين » وعليها‎ GAY 
. الإسلام « أطلق العلماء لفظ "السئّة" على ما وافق الكتاب والسئّة من قضايا الاعتقاد‎ 
» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "ولفظ السنّة في كلام :السلف يتناول السئّة في العبادات‎ 
. في.السنّة يقصدون الكلام في الاعتقادات"‎ abe of الاعتقادات. وإن كان كثيرٌ‎ gy 
وطريقة من طرق إثبات‎ »- lew مصدراً من مصادر العقيدة -كما‎ dl وا كانت‎ 
العقيدة الصحيحة » اعتبر العلماء معن السئّة : اثباع الغقيدة الصحيحة » وأطلقوا على‎ 
. وأصحابه وه في ذلك‎ BE عقيدة السلف الصاح اسم السنّة» بسبب اتباعهم لطريقة رسول الله‎ 
الي كان عليها هو وأصحابه»‎ BB يقول ابن رحب الحنبلي رحمه الله : "السنّة: طريقة الي‎ 
الحديث‎ fal السالمة من الشبهات والشهوات . ثم صارت في عرف كثير من العلماء من‎ 
OLY! في مسائل‎ Cole > سلم من الشبهات في الاعتقادات‎ Ue وغيرهم » السنّة : عبارة‎ 
بالل وملائكته؛ وكتبه» ورسله» واليوم الآحر. وكذلك مسائل القدرء وفضائل الصحابة.‎ 
OME وصتفوا في هذا العلم تصانيف» وممّوها كتب‎ 


)١ (‏ انظر تفسير اين كثير 64/6 . 

)١ (‏ انظر مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشتقيطي ص ٠١‏ . 

)1( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص ۷۷ . 

)٤ (‏ كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة ص .11-١‏ وانظر Mat‏ لابن أي عاصم NEVE TEO/T‏ 


ر یں روو پو پپپ و ري يما 000 
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فإطلاق اسم السنَّة على مباحث الاعتقاد؛ يشعر el‏ العقيدة؛ إذ هي أصل الدين» 
والمخالف فيها على حطر عظيو”؟ . 

مؤلفات في العقيدة تحت مسمّى "السلّة" : 

ساد اصطلاح السنّة في القرن الثالث المجري» في عصر إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل» 
حين ظهرت الفرق » وراجت عقائد المبتدعة . فأحذ العلماء يُطلقون على أصول الدين 
ومسائل العقيدة اسم "السئّة" مييزاً ها عن مقولات الفرق . وأذكر فيما يلي بعضاً من 
المصنّفات الى كتبوها تحت مسمى السلّة : 
-١‏ السنّة لابن أبي شيبة (ت °( . 
-٠‏ السنّة لأحمد بن حنبل (ت (YEN‏ 
-٠١‏ السنّة للأثرم ؛ أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ البغدادي (ت #الالاه) . 
٤‏ - السنّة لأبي علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال (ت ۲۷۳ه) . 
«- السنّة لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ١۲۷ه)‏ . 


الوقفة الرابعة : مع مسمّى "الفقهالأكبر": 

من المسمّيات الي أطلقت على العقيدة : الفقه الأكبر . 

تعريف الفقه لغة واصطلاحاً : 

الفقه في اللغة : الفهم . يقول ابن فارس : "فقة : الفاء والقاف والماء Joly fol‏ 
صحيح » يدل على إدراك الشيء والعلم به . تقول : Cah‏ الحديث yi‏ وكل علم 
بشيء فهو فقة. ثم اختص بذلك علم الشريعة» فقيل لكل عالم بالحلال والحرام: فقيه .." . 


)١ (‏ انظر : جامع العلوم والحكم لابن رحب ص 745 . والوصيّة الكبرى لابن تيمية ص ٠١‏ . 
( ۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس547/4 . وانظر : لسان العرب لابن 577/١ Ty gle‏ . والمفردات 
للراغب الأصفهاني ۳۸٤‏ . 


جتلههيدةدط 


ولقد كان الفقه يُطلق في القرون الأولى على العلم بأحكام الشريعة كلها. ومنه قوله BE‏ 


Cn 


Foon 


من برد الله به حورا Gil‏ في OU‏ وكذا دعاؤه BB‏ لابن Le‏ ابن عباس سرضي الله 
عنهما- كان عامًا في الدين كله » لا في مسائل الحلال والحرام فحسب» في قوله :"اللهم 
فقَهَهُ في الدين ley‏ التأويل" . 

والملاحظ أن المتأعّرين خصّوا اسم "الفقه" بمعرفة مسائل الحلال والحرام » وغيرها . 

سبب تسمية العقيدة بالفقه الأكبر : 

سى العلماء العقيدة بالفقه الأكبر مقارنة بفقه الفروع . فقولنا "الفقه الأكبر" يشعر 
أن هناك فقهاً آحر ليس بأكبر » وهو فقه ما أطلق عليه اسم الفروع . 

مؤلّفات في العقيدة تحت مسمّى "الفقه الأكبر" : 

Jl‏ من استخدم مصطلح "الفقه الأكبر" هو الإمام أبو حنيفة ؛ النعمان بن ثابت 
وت ١٠١هم‏ ؛ فقد روي عنه LIS‏ هذا الاسم » وهو مشهورٌ عند أصحابه") بحث فيه 
رحمه الله بعض مسائل الاعتقاد . 

وكذلك يُنسب للإمام الشافعي؛ محمّد بن إدريس (ت 4١٠ه)‏ كتاب باسم "الفقه 
الأكبر"» عرض فيه مسائل الاعتقاد بالتفصيل“ . 
ملاحظة : يرد على هذه التسمية ما ورد على تسمية "أصول الدين"؛ فقد يظنّ البعض أن 
تسمية العقيدة بالفقه الأكبر» يعي إهمال الفقه الآخر -مسائل الأحكام» والحلال والحرام- ؛ 
SY‏ أصغر مقارنة بالأكبر . وهذا الفهم غير صحيح ؛ OY‏ تسمية العقيدة بالفقه الأكبر 
يعسي الاهتمام يما » والبدء بتصحيحها قبل القيام بأداء الأعمال» ولا يعي سبمال- إهمال 
أداء الأعمال» ومعرفة أدلتها التفصيليّة؛ OY‏ دين الإسلام كل لا يتجرّأء ولا يُمكن الاستغناء 
عن بعضه » والاكتفاء بالبعض الآخر . 


)١ (‏ صحيح البخاري » كتاب العلم » باب من برد الله به خحيرا يُفقه في الدين . 
( ¥( ذكره اين حجر في الإصابة ۳۳٠/۲‏ » وعزاه إلى معجم البغوي . 

( ۳) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 45/8 . 

( €( انظر كشف الظنون لحاحي حليفة ۱۲۸۷/۲ . 
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المسألة الثالثة 
في بيان بعض المسمّيات التي أطلقت على حملة العقيدة الإسلاميّة 

عرفنا بعض المسمّيات الي أطلقت على علم العقيدة الإسلاميّة . 

وة مسمّيات أطلقت على أهل العقيدة الصحيحة وحماتها. سأذكر paw‏ الوقفات 
التالية : 

الوقفة الأولى : أهل السئّة والجماعة : 

من المسمّيات الي أطلقت على حملة العقيدة الصحيحة : أهل السنّة والجماعة . 

التعريف بأهل السنة والجماعة : 

هذا المسمّى يجمع وصفين اثنين لأصحابه » وهما : السنّة » والجماعة . 

والسنة قد تقدّم معناها cig yall‏ وذكرنا أن العلماء يُعرفوهًا اصطلاحاً بأنّها: ما قل عن 
رسول الله ب من قول أو فعل أو وصف أو Ong‏ 

Lt,‏ قد gl‏ على ما يُقايل البدعة » كقوهم : طلاق tah‏ كذا » وطلاق البدعة 
كذا » وفلانٌ على سنّة BE‏ وافق التسزيل والأثر في القول والفعل- » وفلان على بدعة - 
إذا عمل حلاف ذلك- . وهاتان الكلمتان ZI‏ والبدعة- تستعملان دائماً ككلمتين 
متضادتين ؛ OV‏ السئّة هي الطريق الي كان عليها رسول الله يك وأصحابه de‏ » والبدعة 
هي ترك تلك الطريق والانحراف عنها . 

وقد ورد في الأثر ذكرٌ HSN‏ مقابل البدعة؛ من ذلك ما قاله رسول الله يلل : "ما 


أحدث قوم ded‏ إلا رفع مثلها من OME‏ . وما قاله ابن عباس حرضي الله عنهما- : 


(١)انظرص ۱٦۰۱۰١‏ . 
( ¥( انظر مفهوم fal‏ السنة وابحماعة عند أهل السنة والدماعة للد کتور ناصر العقل ص ۲۹ . 


( ۳) مسند أحمد ٠١6/4‏ » وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠٠۳/۱۳‏ . 


Sy ts ټ‎ 


"ما gh‏ على النّاس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة » وأماتوا فيه سنّةَ » حن Got‏ البدعٌ » 
وتموت السند" . 

«A وحلفاؤه الراشدون‎ «BE هذا المعيى » تشمل ما كان عليه رسول الله‎ IG 
. وصحابته الكرام و من الاعتقادات ¢ والأعمال » والأقوال‎ 

Lif‏ الجماعة في اللغة : فهي مأحوذة من الجمع ؛ وهو ضمٌ الشيء بتقريب بعضه من 
بعض ؛ يقال : Bab LS‏ . قال ابن فارس : "اليم والميم والعين أصل واحدٌّ » يدل 
على تضامٌ الشيء ...." . والجماعة : العدد الكثير من النّاسء أو القوم امجتمعون على 
أمر ماء أو طائفة يجمعهم غرضٌ ody‏ 

والجماعة les‏ هم : الرسول BE‏ وأصحابه cab‏ رالتابعون» وتابعوهم بإحسان9©) . 

وأهل الشيء هم : أحص النّاس به. يقول أهل اللغة : أهل الرحل : أص AD‏ به 
وأهل البيت : سكانه » وأهل الإسلام : من يدين به » وأهل المذهب : من يدين به . 

وبإمكاننا بعدما علمنا معن أهل » والسنّة » والجماعة» أن fal Sal‏ السنة والتماعة 
بأنّهم التبعون منهج الرسول BE‏ وأصحابه في الأصول والفرو OE‏ 

وقيل: هم مَنْ كان على مثل ما كان عليه الي BB‏ وأصحابه اعتقاداً وقولاً OY Shady‏ 
رسو الله fe BE‏ عن الفرقة الناحية» فأحاب مرّة بأنّها ما كان عليه هو وأصحابه» 


Oe قال : هي‎ sal, 


)١ (‏ أخرحه ابن coy‏ القرطي في كتابه : البدع والنهي عنها ص ٠٠‏ . 

( 7) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4175/١‏ . 

( ۳) انظر لسان العرب لابن منظور ٠٠۰-٥۴۳/۸‏ . 

( 4) انظر مفهوم al‏ السنة والجماعة للعقل ص ٠٤‏ . 

( ©) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠١٠١/١‏ . 

)4( انظر : الاعتصام للشاطي ۲۸/١‏ . وشرح العقيدة الواسطية للهرّاس ص ٠۷-٠١‏ . 

( ۷) الحديث أخرحه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب شرح EM‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الفانء 
باب افتراق الأمم. وابن أبي عاصم في السنة ToT Y/Y‏ تحت الأرقام AY‏ 2514 10 وقال الألبان في 
تعليقه على الحديث : "والحديث صحيح قطعا ؛ لأن له ست طرق أخحرى عن أنس » وشواهد عن جمع 
من الصحابة" (1/؟5) . 
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وقيل : "هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسئّة ال «BE‏ والعمل ما ظاهراً وباطناً في 
القول والعمل والاعتقاد" . 
ملاحظة : لا يقصد بالجماعة هنا مجموع النّاس وعامّتهم؛ ولا أغلبهم » ولا سوادهم ‏ ما 
م يجتمعوا على الحق؛ OY‏ الجماعة هي التمسّك بالكتاب والسنّة» ولو كنت وحدك» كما 
قال عبد الله بن مسعود 5ه LAS":‏ الجماعة ما وافق طاعة الله » وإن كنت وحدك" . 

يقول عبدالرحمن بن إسماعيل » المعروف Gh‏ شامة رت arte‏ "وحيث جاء الأمر 
بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم احق واتباعه» وإن كان المتمسّك به قليلاء والمخالف كثيرا ؛ 
GLI OY‏ الذي كانت عليه الجماعة الأولى من BE Sa)‏ وأصحابه وه » ولا تنظر إلى BAS‏ 
أهل الباطل ٩" ade‏ 5 


الوقفة الثانية: السلف : 

من المسمّيات الي أطلقت على حملة العقيدة الصحيحة : السلف . 

التعريف بهم : 

Oe baal في اللغة : جمع سّالف » والسالف: المتقدّم . والسلف: الجماعة‎ al 

قال ابن فارس Gs‏ : السين واللام والفاء أصل يدل على تقدّم وسبّق. من ذلك : 
السلف الذين مضوا » والقوم DIEM‏ : المتقدمون .."^ . ّْ 

. وسُلوفاً : أي تدم‎ til حإذا- من سَلّف تسلف‎ lhe 


)١ (‏ انظر : رسائل في العقيدة ص OF‏ » والمجموع الثمين T/T‏ » وكلاهما لفضيلة الشيخ ابن عثيمين . 
)١ (‏ انظر شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة والجماعة للالكائي ٠٠۹/١‏ . 

( ۳) الباعث على إنكار البدع والحوادث BY‏ شامة صن ٠١‏ . 

)٤ (‏ انظر لسان العرب لابن منظور ٠١۸/۹‏ . 

( ©) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠١/۳‏ . 


( 5) انظر : المفردات للراغب الأصفهاني ص ۲۳۹ . والوحوه والنظائر لألفاظ القرآن للدامغاني ص ۲٤۳‏ . 


يفا تمههيد 
tt a ag Rf‏ 


aly‏ كل إنسان: مَنْ تقدّمه من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السنّ والفضل» 
وأحدهم ALY‏ وقيل: من تقدّمه بالموت من آبائه وذوي قرابته. وهذا سمي الصدر 
الأول من التابعين بالسلف الصاح“ . هذا عن السلف في اللغة . 

uf‏ السلف في الاصطلاح : فقد احتلف العلماء في تحديد المراد مم نتيجة الحتلافهم في 
تحديد الزمن الذي ينسبون إليه » إلى عدّة أقوال : 

-١‏ القول الأول : ag‏ الصحابة وي فقط. وهو قول عدد من CIE‏ الرسالة لابن أبي زيد 
hy pal‏ ٍ 

؟- القول الثاني agi:‏ الصحابة والتابعون. وثمّن ذهب إلى هذا أبو حامد الغزالي» حين قال: 
"اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائرء هو مذهب السلف؛ أعي 
مذهب الصحابة والتابعين"29 . 

- القول الثالث : أنّهم الصحابة» والتابعون» وتابعوا التابعين؛ أي القرون الثلاثة الي أثبت ها 
رسول الله BE‏ الخيرية بقوله : "حير الاس قربي » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلوم" . 
وإلى هذا القول ذهب عددٌ كبيرٌ من أهل العلم؛ كالإمام الشوكان » والإمام السفاريي » 
OUR ey‏ 

ملاحظة : 

يُلاحظ على هذه الأقوال جميعها UT‏ دحل من كان في القرون الأولى في مسمّى 
السلف . ولكن ليس كل من كان في ذلك الزمن يُسمّى سلفيّاء إذ Ob By all‏ الفرق ظهرت 


)١ (‏ انظر معالم التنزيل للبغوي 1١45/4‏ . 

( 7) انظر النهاية في غریب الحديث لابن الأثير ۳۹۰/۲ . 

)1( انظر وسطية Jal‏ السنة بين الفرق للدكتور محمد باکرم ص 51 ۹۸ . 

oA )4 (‏ العوام عن علم الكلام للغزالي ص OF‏ 

( ©) صحيح البخاري » كتاب فضائل أصحاب Gol‏ يك » باب فضائل أصحاب Cal‏ ل . 


غون المجید ؤي Que gs‏ بعض مهات saga gill‏ ۳ 


في القرون الأولى » ف"ليس السبق الزميّ كافياً في تعيين السلف » بل لا بد أن يُضاف إلى 
هذا السبق Coll‏ موافقة الرأي للكتاب والسنّة Cai‏ وروحاً . فمن حالف ASN ay‏ 
والسنّة » فليس بسلفيّ » وإن عاش بين Gol gh‏ الصحابة والتابعين" . 

ويصمّ أن يضاف إلى أهل القرون المفضّلة الموافقين للكتاب والسنّة Cc‏ وافق الكتاب 
والستّة » ونمج فج أولئك الكرام » واتبع آثارهم ومرويّاهم | 7 الصحيحة الي أبانوا ما الحقّ . 
فلا شك af‏ دال في مفهوم هذه الكلمة "السلف" . ولقد وفق الإمام السفاريييٌ رمه الله 
حين حدّد مذهب السلف بأنّه "ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم » وأعيان 
التابعين لهم بإحسان » وأتباعهم » وأئمّة الدين of‏ شهد له بالإمامة » وعُرف phe‏ شأنه 
في الدين » وتلقى الاس كلامهم خلفاً عن سلف » دون مَنْ رمي ببدعة» أو شّهِرَ بلقب 
غير مرضي ؛ مثل : الخوارج؛ والروافض » والقدريّة » والمرجئة » والخبريّة » واب الجهميّة › 
والمعتزلة » والكراميّة » ونحو هولاء..." . 

إذا : ليس المراد بالسلف أهل القرون المفضّلة فحسب » بل يدحل فيهم كل من وافق 
الكتاب والسنّة » ونج منهج الصحابة طن . 

مفهوم الخلف عند علماء السّلف : 
الخلف في اللغة هو من جاء GS‏ المتقدّم » سواء أكان تاره في الزمن » أو في 
Orgy‏ 1 

وإذا أطلقت كلمة "الخلف" في مقابل كلمة "السلف" يراد ها : "من رمي يبدعة » أو 
شهر بلقب غير مرضي" » كما تقدّمت عبارة الإمام السفارين في ذلك . فمن انحرف 
عن الكتاب والسئّة » ومال عن طريقة الصحابة cele‏ فلم يتخذها منهجا له » فهو خلفي » 
وإن عاش oy‏ ظهران الصحابة . 


)١ (‏ بتصرّف من كتاب : الإمام ابن تيمية وقضية التأويل للدكتور الحليند ص OY‏ . 
( ؟) لوامع الأنوار للسفاريي ۲١/١‏ . 
( ۳) انظر القاموس Ltt‏ للفيروزآبادي ص ٠١٤۳-١٠۰٤۲‏ . 


vt 


الوقفةالئثالفة:أهلالحديث : 

من المسمّيات الي أطلقت على حملة العقيدة الصحيحة : أهل الحديث . 

التعريف بهم : 

الحديث في اللغة : ضد القدم . ويُستعمل في كثير الكلام وقليله'“ . 

وهو في الاصطلاح Ble:‏ عن oll‏ ل من قول » أو فعل » أو تقرير » أو صفة9© . 

وأهل الحديث: هم المنسوبون إليه بسبب اباعهم له ؛ فهم كل من جعل كلام رسول 
الله ي مصدراً من مصادر التلقّي؛ يستفيدون منه عقائد الإسلام الصحيحة؛ ويون عليه» 
سواء أكانوا علماء حديث » أو فقه » أو أصول » أو سوى ذلك . 

يقول الإمام الصابون (ت 449ه) Of":‏ أصحاب الحديث المتمسّكين بالكتاب 
والسنّة » حفظ الله أحياءهم » ورحم أمواتهم .." . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت AVA‏ : "ونحن لا نعي بأهل الحديث المقتصرين 
على ماعسه» أو کتابته» أو روايته» بل نعي مم : كل من كان أحقّ بحفظه؛ ومعرفته» 
وفهمه ظاهراً وباطناء واتباعه Ube‏ وظاهراً . وكذلك أهل القرآن"©) . 

فأهل الحديث هم الذين اتبعوا آثار الصحابة طن » والتابعين لهم بإحسان» وكان هم 
عناية خاصّة بأحاديث رسول الله BE‏ : جمعاً » وحفظا » ورواية » وفهماً » وعملاً في 
الظاهر والباطن . 


)١ (‏ انظر المصدر نفسه ص ۲٠٤‏ . 
( 7) انظر الحديث النبوي للدكتور محمد الصباغ ص ١1١‏ . 
)1( عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابون ص «-4 . 


( 4) بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 58/4 . 


غون المجيد go‏ توضيح بعش مهقابته Yo mgs gill‏ 


المبحث الثاني 
حصادر العقيدة الإسلامية 

العقيدة الإسلاميّة لا مصدران فقط ‏ هما : كتاب الله BB‏ » وما صح من سة 
رسول الله و . 

وليس للعقيدة مصدرٌ ثالث ؛ OY‏ إجماع السلف الصالح لا يكون إلا على ASH‏ 
Oba‏ 

يقول الإمام البيهقي وت aton‏ : "فأمًا أهل السنّة » فمعوّهم فيما يعتقدون: 
الكتاب OME My‏ 

ويقول العلامة صديق حسن حان رحمه الله : "للإسلام أصلان فقط ؛ القرآن » والسنّة 
الصحيحة"”" . ويُعقّب على ذلك بقوله : "وإلّما حصرنا الأصول في كتاب الله تعالى » 
ebay‏ الرسول BE‏ ؛ BM OY‏ مأمورة مسا" . 

وما على الأنّة إلا الاعتصام عا أمرّت بالاعتصام به؛ كتاب ربّهاء وسنّة نها BE‏ إذ 
Lad paso‏ سب للسنة من الرقوع ق anal Loy Shy BLAM) LIAL‏ من 
الوقوع في الاضطراب في فهم العقيدة « ولأله يجمّع الأمّة ولا يُفرقها . يقول الله BB‏ 
0202018 

ولا place St Cay‏ بالكتاب والسئّة من أعظم ما من الله به على هذه الأمّة » كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض حديثه عن السلف الصا : "وكان من 
أعظم ما أنعم الله به عليهم : اعتصامهم بالكتاب OMEN)‏ 


)١ (‏ انظر الاعتصام للشاطيّ ٠٠۲/۲‏ . 
( ¥( مناقب الإمام الشافعي للبيهقي ص 4501 . 
( ”) الدين الخالص لصديق حسن ان ۳٣/۳‏ . 


)٤ (‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 78/11 . 


r الى‎ 


منزلة العقل ومجالاته في الإسلام : 

الله Gal OB‏ على الإنسان بنعمة العقل الذي ميزه به عن سار الحيوانات . وهذه 
النعمة هي الي ترفع صاحبها إلى مستوى التكاليف الشرعيّة ale gig GAY!‏ لإدراكها 
وفهمها"" . 

وليسس فة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنساني » وتكرمه » والاعتماد عليه في فهم 
النصوص كالعقيدة الإسلاميّة » ويبدو هذا واضحاً في آيات كثيرة من كتاب ene‏ 
الله BB‏ فيها العقل » ورفع من شأنه » من خلال توجيهه إلى النظر » «bth Sadly‏ 

satay 

ولكن CI‏ كان للعقول في إدراكها حدّ تنتهي إليه لا تتعداه » لم يجعل الله لها سبيلاً 
إلى الإدراك في كل مطلوب OO‏ فلم يجعل لها سبيلاً لإدراك أغلب مسائل الاعتقاد؛ إذ لا 
يُمكن للعقول أن تستقل معرفتها لولا بجيء الوحي ما وبأدلتها العقليّة . وما على العقول 
إلا فهمّها وتدبرها . 

وأيضاً , Op‏ كثيراً من مسائل الاعتقاد لا درك العقول حقيقتها وكينيًا Wey‏ » ولو 
فهمت أدلتها وتديّرتا ؛ كالروح الي في أحسادنا : ue‏ على الاس التعبير عن حقيقتها 
مالم يشهدوالها نظيرا““ . وكذا صفات BBW)‏ » رغم bags UT‏ معانيها بعقولنا من 
اعتبار الغائب بالشاهدء إلا OF‏ حقيقتها وكيفيّاتا لا د ركه عقولنا؛ OV‏ العلم بكيفيّة الصفة 
الكمال اليّ لا يُمائله فيها شيء . وكذا ما أخبر الله BE‏ عنه من أمور الآحرة ؛ ELIS‏ 
ونعيمها » والثار وححيمها » وغير ذلك من المغيّبات » ليست من مدارك العقل » ولا في 
متناوله » مع of‏ العقل يُقرّ ما » ولا يُحيلها(" . 


)١ (‏ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠٠١/١‏ . 
( ۲) انظر النبوات لابن تيمية ص 1١85‏ . 

)1( انظر الاعتصام للشاطي ۳٠۱۸/۲‏ . 

( €( انظر تفسير سورة الإحلاص لابن تيمية ص ۲٠۲‏ . 
)١ (‏ انظر الرسالة التدمريّة لابن تيمية ص 40-1414 . 

( 5) انظر المصدر نفسه ص 45 . 


wv mys gill alae توضيع بعض‎ gp المجید‎ got 


وإذا كان كذلككء فالعقل مُطَالَبُ بالتسليم للنصوص الشرعيّة الصريحة» ولو لم يفهمها » 
أو يدرك الحكمة الي فيها ؛ فالأمر ورد بقبولها والإبمان ما . فإذا “معنا شيئاً من أمور 
الدين» وعقلناه » وفهمناه » فمن الله التوفيق » وله الحمد والشكر على ذلك . وما لم 
د ركه أو نفهمه Tc‏ به Oey‏ 

درء تعارض العقل الصحيح والنقل الصريح : 

بقي أن نتساءل : هل يتعارض العقل الصحيح -السليم من الشبهات والأهواء- مع 
النص الصحيح الصريح ؟ والحواب : تعارض Gail‏ الصريح من الكتاب والسئّة مع العقل 
الصحيح غير متصوّر Shel‏ بل هو مستحيل . فإذا pA‏ التعارض بسبب عدم فهم للنقل» 
أو فساد في العقل « Obs‏ الوحي chin‏ وحكّم . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : 
بأد المسلمون جميعٌ دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك- من كتاب الله » 
وسئّة رسوله » وما Gill‏ عليه سلف الأمّة وأئمّتها . وليس ذلك CLE‏ للعقل الصريح ؛ OW‏ 
ما حالف العقل الصريح فهو باطل . وليس في الكتاب والسنّة والإجماع باطل . ولكن فيه 
ألفاظ قد لا يفهمها بعض cull‏ أو يفهمون منها معن MALY‏ فالآفة منهم » لا من الكتاب 
EN‏ 


)١ (‏ انظر صون المنطق والكلام للسيوطي ص ۱۸۲ . 
( 7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 490/11١‏ . 


YA‏ همهو طط 


المبحتة )لقا لش 
هن خصائص العقيدة الإسلامية 


التعريف ب”"خصائص" : 

الخصائص جمع خصّيصة . يقال Lae:‏ بالشيء Unt‏ وخُصُوصاً وخخصُوصيّة » 
وخصيصى . واختصّه بكذا ؛ أي eet‏ به » فاختص » hay‏ › أي تفرد . 

: فإذا قلنا : حصائص العقيدة » فمرادنا‎ . sell هي الصفة البارزة‎ : analy 

. البارزة الى تنفرد ها » وتُميّرها عن بقية العقائد‎ Utne 

وللعقيدة الإسلامية مات بارزة تميّرها عن بقية العقائد ¢ سأقتصر على ذكر بعضها . 

ولبيان هذه الخصائص › Grated‏ هذا المبحث إلى أربع مسائل : 

المسألة الأولى : أنّها توقيفية . 

المسألة الثانية : أنّها غيبية . 

المسألة الثالثة : التكامل والشمول . 

المسألة الرابعة : Ui‏ وسطية : 


المسالة الأولي 
من خصائص العقيدة الإسلاميّة : أنّها توقيفيّة 
معنى التوقيف في اللغة : 
التوقيف لغة مأحوذة من الوقف . يقال : ag‏ الدار » إذا حَبّسّها . والتوقيف في 
a‏ : وقوف الاس في المواقف . وموْقف الرحل : وقوفه في أي مكان حيث کان" . 


)١ (‏ انظر : الصحاح للجوهري ٠١۳۷/۳‏ . والقاموس انحيط للفيروزآبادي ص 745 . 
( ؟) انظر المصدران السابقان 1860/8 ص ۱١١١-١١١۲‏ . 


مون المبيس في توضيح بعض حفمارته التوحيد 4‘ 


ل 0 
المراد من كون العقيدة الإسلاميّة توقيفيّة : 
المراد من OS‏ العقيدة توقيفيّة OF:‏ رسول الله BE‏ قد أوقف acl‏ على مباحث العقيدة» 
فلم يترك هم شيعاً إلا a‏ فيجب على EN‏ أن تقف عند الحدود الي حدّها Ugly‏ 
ما الذي يلزم من كون العقيدة توقيفية : 
لقد بن رسول الله BB‏ العقيدة بالقرآن والسنّة » فما ترك منها شيا إلا بينه . ويلزم 
من هذا : 
-١‏ أن aloe!‏ مصادر العقيدة ‏ بأنّها الكتاب والسنّة فقط . 
- أن نلتزم بما جاء في الكتاب والسنّة فقط. فليس لأحد أن يُحدث Lal‏ من أمور الدين» 
زاع ما of‏ هذا الأمر يجب الترامه أو اعتقاده ؛ Sp‏ لله ك أكمل الدين » وانقطع 
الوحي» وخدمت النبوّة» يقول تعالى: لإ ايم ڪا تڪ ويڪ د واه ست ڪڪ د 
شي و رضي تڪ diol‏ [الائدة : من [rai‏ » ويقول BE‏ : "مر أحدّث في 
أمر نا هذا ما ليس منه فهو رو"( 
أصول العقيدة©؟ , 
۳- أن نلتزم بألفاظ العقيدة الواردة في الكتاب Edy‏ » ونتجتب الألفاظ BOA‏ الي 


. وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين» pel,‏ من 


أحدثها المبتدعة ؛ إذ العقيدة توقيفيّة » فهي YE‏ يعلمه إلا اله . 


)١ (‏ انظر : مباحث في عقيدة fal‏ السنة للعقل ص ۳۸ . والمدخل لدراسة العقيدة للبريكان ص ٠۲‏ . 
( ¥( انظر مدل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميرية ص ۳۸۳ . 

( *) صحيح البحاري » كتاب الصلح » باب إذا اصطلحوا على صلح حور » فالصلح مردود . 

( 4) انظر مباحث في عقيدة Jal‏ السنة واللدماعة للعقل ص ۳۹ . 

( ©) انظر المرحع نفسه . 


المسألة الثانية 
من خصائص العقيدة الإسلامية : أنّها غيبية 
معنى الغيب في اللغة : 
Ca‏ لغة : من غاب HB AE‏ وعَيُوَة » وغياباً » حلاف شه وَحَضر. يقال : 
غابت الشمس » إذا عربت واسْتثرت عن العين . والعَيْبُ كل اغات للف “وهو 
حلاف الشهادة . 
المراد من كون العقيدة الإسلاميّة غيبية : 
gems‏ فل ub Jo te‏ و لاوا و ا sad‏ 
المطلق يما حاء عن الله SB‏ وعن رسوله AB‏ ظاهرا وباطناً. (بعض قضايا العقيدة غيب) . 
fy =‏ أهلها يقفون في أمرها على ما جاء عن ال وعن رسوله يل فهم يؤمنون بالغيب. 
وقد وصفهم الله ق بذلك في قوله: }م # ل۵ اکتا ب۷ رب فيه دی امي ۴اذ 
AS‏ [البقرة:١--5]‏ . 
ما الذي بن ن كون العقيدة الإسلامية غيبية : 
th‏ كانت أغلب قضايا العقيدة غيب بالنسبة لنا » أزمنا كمؤمنين بالغيب : 
- أن plat‏ لله SB‏ » ولرسوله # . والتسليم لله ولرسوله flan‏ في التسليم ما في الكتاب 
والسنّة . 
؟- أن لا نخوض ولا ُحادل في العقيدة ونصوصها LEI‏ غيبٌ- إلا بقدر البيان » وإقامة 
abt!‏ مع التزام منهج السلف في ذلك9؟ , 
- أن لا وول نصسوص العقيدة » ولا نصرفها عن ظاهرها بغير دليل شرعي ثابت عن 
المعصوم ل . 


)١ (‏ انظر : القاموس الحيط للفيروزآبادي ص ٠٠١١‏ . والمعجم الوسيط لجماعة من cad fl‏ ص VAY‏ 
( ؟) انظر مباحث في عقيدة fal‏ السنة واللجماعة للعقل ص ۲۰ › ۳۹ . 
)1( انظر : الشرح والإبانة لابن بطة العكبري ص 117-١77‏ . والشريعة للآحري ص ٦۷-٠4‏ . 


غون المبید في توضيح بعش spline‏ التوحيد ۳١‏ 
احج سل aN PT a a AT‏ 


المسألة الثالثة 
من خصائص العقيدة الإسلامية : أنّها شموليّة 

معنى الشمول في اللغة : 

يُقال : شَمل الأمرٌ القوم StS‏ إذا شَمَلَهُم Potty.‏ بالثوب » إذا أداره على جسده 
کله » Ud‏ لا تخرج منه يده . واشَمَلٌ على كذا » أي احتواه وتضمنه . 

المراد من كون العقيدة شموليّة : 

أنّها لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أنت بإيضاحهاء ووضعت ها نظاماً بأروع إحكام » 
وأتقن بيان؛ فقد أحاطت وهيمنت على الأعمال؛ والأقوال» والسلوك» وكل أمور الحياة . 

ولا يتم يمان العبد إلا عندما يُخضنع كل أمور حياته لهذا الدين . 

مظاهر شمولية العقيدة" : 

م غفل العقيدة الإسلاميّة أمرا من أمور الدين والدنيا إلا أنت عليه بالبيان والإيضاح 
التاميّن ؛ فالله وي ما فرّط في الكتاب من شيء» ورسوله يلك بين لأمّته جميع ما يحتاحون 
إليه . ومن مظاهر هذه الشموليّة : 

. فيه‎ LA عن الكون الذي‎ SUIS أنّها أعطت الإنسان تصوّراً‎ -١ 
. ؟- أُنّها تناولت كل القضايا الي ما تستقيم حياة الإنسان‎ 
أحاطت بالإنسان کله من حين ولادته» حن وفاته . بل قبل ولادته» وبعد وفاته؛‎ gf -+ 


قبل أن يتروّج أبوه cal‏ » وح يستقر في اة » أو يدل الثّار -عياذا F - du‏ 


)١ (‏ انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 17١54‏ . والمعجم الوسيط بحماعة من ال مولفين ص 
440-4 . 


( ؟) انظر تفصيل ذلك في كتاب: المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور إبراهيم البريكان ص NYHA‏ 


نضا [تفهيدط 


المسألة الرابعة 
من خصائص العقيدة الإسلاميّة : أنّها وسطيّة 


معنى الوسط في اللغة : 
3h‏ الوسط لغة لعدّة معان : 
-١‏ ما كان بين طرفي الشيى» وهو منه . كقولك : كسرت وّسط المح » حلست 
وسط الدّار » toe‏ وسط Og‏ . ومنه قول سور بن pall‏ : 
ني كأنّي أرى مَنْ لا حياء له ولا أمانة Lg‏ الئاس GUS‏ 
al -‏ صفة » معن lis‏ وأفضلء وأحود. فأوسط الشيء : أفضله وخياره . 
والفردوس أفضل GU‏ » وهو أعلاها » ووسطها . ومرعى وسط : أي خخيار . ومنه 
قالت العرب : "وسط المرعى حير من طرفيه" . وواسطة القلادة : هي الحوهرة الي 
تكون في وسطها » وهي أجودها؟ . 
Shy -*‏ وسط معن عَذل . فالوسط من كل شيء : OBL‏ 
والملاحظ على الوسط af‏ في كل معانيه اللغوية لا يخرج عن العدل؛ والفضل» والخيريّة . 
المراد من كون العقيدة وسطيّة : 
يراد من قولنا عن العقيدة : إِنّهها وسطيّة : أنّها : 
-١‏ أفضل العقائد » وخيارها . 
؟- أعدل العقائد . 
۳- لا إفراط ولا تفريط فيها . 


)١ (‏ انظر : بصائر ذوي التميير للفيروزآبادي ۲٠۰/۰‏ . ولسان العرب لابن منظور ٤۲۸-٤۲۹/۷‏ . 
( ؟7) انظر الصحاح للجوهري ١۱١۱١۹۷/۳‏ . 
)1( انظر : بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ۲۰۹/۰ . وتاج العروس للزبيدي ۲٠۸/۰‏ . 


حون المبيد في توضيع بعض مممانته التوحيد re‏ 


من مظاهر وسطية العقيدة الإسلامية : 
لا يستطيع الإنسان أن يتحدّث في صفحات محدودة » بل ولا بجلّدات عن مظاهر 
وسطيّة العقيدة الإسلاميّة OY:‏ ذلك أكثر من أن pan!‏ ؛ BYU‏ الإسلامية هي حير أمّة 
أرجت للنّاس » ورسوها يل أفضل رسول » وكتاها القرآن الكريم أفضل الكتب » 
وآخرها » والمهيمن عليها . فهي خيارٌ في خيار . 
ولي وقفتان » LAAT‏ من خلالهما عن مظاهر وسطية عقيدة هذه الأمّة الوسط . 
الوقفة الأولى : وسطيّة dal‏ الإسلام بين الأمم الأخرى : 
بدت وسطيّة dal‏ الإسلام بين الأمم الأخرى في الأمور التالية : 
-١‏ في توحيد الله يق « وصفاته : فهي deny‏ بين اليهود والنصارى ؛ 
بين اليهود:اللمن وسقوا الب 8# بصفات atl‏ الي Gast‏ ها المجلوق» وشتهوه 
به؛ فقالوا : إِنّه جيل » وفقيرٌ > وأله يتعب فيستريح » hy‏ يتمثل في صورة البشر » 
وغير ذلك , 
وبين النصارى الذين وصفوا المحلوق بصفات الخالق ي؛ فشيّهوه cay‏ وقالوا : إن الله 
هو المسيح بن مرم » وإ المسيح ابن الله » Ay‏ يخلق » ويرزق » ويغفر» ويرحمء 
وتيب » ويُعاقب» .. إل . 
وبينهما ظهرت وسطيّة المسلمين الذين وحّدوا الله SB‏ » فوصفوه بصفات الكمال » 
ونرهوه عن جميع صفات النقص » وعن able‏ لشيء من المخلوقات في شيء من 
الصفات »ء وقالوا : إن الله ليس كمثله شيء في ذاته » ولا في صفاته » ولا في 
أفعاله“ . 


)١ (‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب : وسطية آهل السنّة للدكتور محمد باکرم ص ۲٤۹-۲٤٤ TTA‏ . 
( ؟) انظر المرحع نفسه ص ۲۳۸ 2 ۲٣۷-۲4۹‏ , 
( 1( انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۱۹۹-۱۹۸/١‏ . 


Sy kG ۳٤ 


؟- في shail‏ الله يي « ورسله : فهي assy‏ أيضاً بين اليهود والنصارى ؛ 
بين اليهود الذين قتلوا الأنبياء » ورمّوهم بكل شين ونقيصة » وحفوهم » واستكبروا 


عن اتباعهم . 
وبين النصارى الذين عَلُوا 3 بعضهم 3 فاتخذوهم أرباباً من دون الله 3 واتخذوا المسيح 
ا Oy‏ , 


وبينهما ظهرت وسطيّة المسلمين الذين أنزلوا الأنبياء منازلهم » وعرّروهم» ووقروهم » 
وصدقوهم » وأحبّوهم» وأطاعوهم » وآمنوا بهم جميعاً عبيداً لله (SB‏ ورسلاً مبشرين 
ومنذرين . و م يعبدوهم » أو يتخذوهم أرباباً من دون الله ؛ فهم لا يملكون ضرًا ولا 
نفعاً » ولا يعلمون الغيب29؟ . 

۳- في الشرائع : فهي وسط أيضاً بين اليهود والنصارى ؛ 
فاليهود منعوا أن يبعث SB GIL‏ رسولاً بغير شريعة موسى BB‏ » وقالوا : لا يجوز 
أن ينسخ الله ما شرعه » أو بمحو ما يشاء ء أو يُثبت ما يشاء . 
والنصارى حوّزوا لأحبارهم ورهبافم أن يُعْيْروا دين الله؛ فيحلّوا ما حرّم BE‏ 
وحمو Oflu‏ 
Uf‏ المسلمون» فقالوا: لله الخلق والأمر؛ يمحو ما يشاءء ويثبت ما يشاء والنسخ جائرٌ 
في حياته ae‏ أمّا بعد وفاته يخ فليس لمخلوق أن يبدل أمر الخالق BE‏ مهما بلغت 
منزلته » أو lab‏ قدره . ; 

4- في أمر DI‏ والحرام » فهي وسط أيضاً بين اليهود والتُصارى ؛ 
فاليهود (Bd‏ عليهم كثيرٌ من الطيّبات » منها : 


)١ (‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب : وسطية أهل السئة للدكتور محمد GSU‏ ص ۲۳۸ » ۲۷۷-۲۹۰ . 

( ؟) انظر المرحع نفسه CTY AGe‏ 75484-1117. وانظر في معن التعزير: الصارم المسلول لابن تيمية ص۲۲٤‏ . 
( ۳) انظر المرحع السابق ص ۲۳۹ . 

)٤ (‏ انظر وسطية Jal‏ السئّة للدكتور محمد باكرم ص ١1؟‏ . 
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مون المجيد في توضيح بعش فسات saya gill‏ و 


أ- ما حرّمه إسرائيل؛ يعقوب BEB‏ على نفسه» كما حكى تعالى ذلك عنه بقوله : 
( ڪل نار ڪا a‏ ريل لاتا < حر سرافل على تسد من ot) 5 CGI‏ 
عمران: [avast‏ . 
ب- ما حرّمه الله ف عليهم حزاء بغيهم وظلمهم » كما قال تعالى : ماني 
عدوا خر رکا عه (sean cp aie obo‏ [انساء: iG,‏ 
والنصارى أسرفوا في إباحة OU‏ ؛ فأحلُوا ما نصّت التوراة على Lyd‏ يات 
المسيح RB‏ بإباحته ؛ فاستحنُوا الخبائث » وجميع يع المْحرّمات ؛ كالميتة » pally‏ » ولحم 
Ol‏ : 
أا المسلمون : فقد أحلوا ما of‏ الله لهم في كتابه » أو على لسان رسوله ME‏ من 
الطيبات » وحرّموا ما حرم عليهم من الخبائث ؛ كما قال الله عنهم: نید 
Alig‏ لذي ects‏ د في )ةو بجيام 7 كذ مون وھا کن السك 
حك "يات وخر (ey‏ الاعراف Deval‏ 
ه- د ل in‏ 
فاليهود علمواء ولم يعملواء فهم المغضوب عليهم ؛ أعرضوا عن العبادات » 
واستكبروا عن طاعة الله » واتبعوا الشهوات » وعبّدوا أنفسهم للمادة » فاشتغلوا 
نبا 51 31 € 
بدنياهم عن دينهم وآخرهم 1 
والنصارى لم يعلموا » وعبدوا الله على جهالة » فهم الضالون ؛ غلوا في الرهبنة » 
وتعبّدوا ببدع ما أنزل الله يما من سلطان ؛ فاعتزلوا الاس في الصوامع » وانقطع 
pdt,‏ للعبادة في الأديرة » وألزموا أنفسهم بما لم يلزمهم به الله » UE‏ يشقّ على النفس 
واا والب الفطرة اليشرلة ولطنائها + فل مستطيعوا الزناء تلك "كنا سكي 
الله عنهم SES (Gay Ga, alle Oem a pasties Dr‏ ريه € 


امام 


[الحديد: من [eval‏ . 


)١ (‏ انظر كتاب الصفدية لابن تيمية ۳٠۳/۲‏ . 
(Y (‏ انظر وسطية fal‏ السئّة للدكتور محمد باكريم ص 54١‏ . 


SEE: لفن‎ 


أمّا afi‏ الوسط: فقد علمواء وعملواء فهم الذين أنعم الله عليهم؛ عبدوا الله وحده بما 
شرع 3 لم يعبدوه بالأهواء Me dy‏ 3 ول ينسوا نصيبهم وحظوظهم 3 الد“ 3 
وقدوقم في ذلك رسوهم # . 


الوقفة الثاني ة: وسطيّة أهل السئّة والجماعة بين الفرق الضالّة : 

تقدّم الحديث عن جوانب من وسطيّة AT‏ الإسلام بين الأمم . 

ولقد كان أسعد هذه WY‏ هذه الخيريّة » أسعدها باتباع الكتاب والسئّة » وأحرصها 
على هديهما قولاً وعملاً واعتقاداً » وهم أصحاب رسول الله هه ثم تابعوهم » ثم التابعون 
لهم بإحسان من القرون الثلاثة المفضّلة الي شهد ها رسول الله يق بالخيريّة في قوله : "حير الاس 
قرني » ثم الذين يلوهم » ثم الذين يلونهم"7؟ . فهؤلاء هم حيار EWN‏ ثم يلحق هم من كان 
على مثل ما كانوا عليه من المدى والتمسّك بالكتاب والسئّة في کل زمان ومکان» من أخبر 
عنهم الرسول فإ في حديث الافتراق pall‏ الفرقة الناحية» egy‏ الحماعة. وهؤلاء cok‏ 
المتمسكين بالكتاب Batty‏ » والمتبعين منهج الصحابة وسلف الأمّة- أصبحوا في هذه الأمّة 
كهذه الأمم بالنسبة للأمم ؛ فهم وسسط بين فرق هذه AEN‏ كما كانت هذه الأمّة وسطاً 
بين سائر الأمم. وکل دارس haste‏ لأقوال الفرق في مسائل العقيدة وأصول 
الدين » يُدرك OF‏ أهل Lo‏ والجماعة وسط بين الفرق في ذلك . 

ومن مظاهر هذه الوسطية : 


)١ (‏ انظر الوسطية في الإسلام Cann‏ وتطبيق- للدكتور زيد الزيد ص OVEN‏ . 

( ؟) فصاموا وأفطرواء وقاموا بالليل ونامواء وتزوّحوا النساء» وقدوفهم في ذلك رسوطم BE‏ (انظر صحيح 
البخحاري» AT‏ النكاح» باب الترغيب في النكاح. وصحيح مسلم» كتاب النكاح» باب استحباب «CASH‏ 

)1( تقلام تخريجه في ص ۲۲ . 

( €( انظر ص ٠١‏ » حاشية (4) من هذا الكتاب . 


عون المبيد في Qu gs‏ بعض ههفات sya gill‏ ۳۷ 


-١‏ في أسماء الله وصفاته» فهم وسطّ بين أهل النفي والتعطيل؛ وأهل التشبيه والتمثيل؛ 
فأهل a‏ والجماعة يُؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه» أو وصفه رسوله BE‏ وجميع 
أسمائه الحسين من غير تحريف لمعناها » ولا نفي لها أو تعطيل » ومن غير تكييف ولا ثيل . 
فهم يُثبتون جميع الأسماء والصفات مع تحقيقها لله يق » وتنزيهه سبحانه عن ممائلة 
مخلوقاته» تصديقاً opi‏ عن نفسه : ١‏ لحكل شي alg IGG‏ [لشرری من D5‏ 
وهم وسطّ في ذلك بين al‏ التعطيل وأهل التشبيه والتمثيل . 1 
فأهل التعطيل الذين أنكروا ما يحب لله من الأسماء والصفات » أو أنكروا بعضه » فهم 
نوعان ؛ أهل التعطيل ISN‏ ؛ كالحهميّة والمعتزلة ؛ وأهل التعطيل الحزئي ؟ كالأشعريّة 
والماتريدية . 
وأهل التشبيه الذين شبّهوا الله بخلقه» وجعلوا صفاته من جنس صفات مخلوقاته ؛ كما 
فعل الكرّاميّة » والحشاميّة -أتباع هشام بن سالم الحواليقي- » وكصنيع داود الجواربي » 
ومن نحا oe‏ 

۲- في باب القدر » فهم day‏ بين الجبريّة والقدريّة ؛ 
فأهل Lat‏ والجماعة يُؤمنون Ob‏ الله قدّر الأشياء في الأزل» ley‏ أنّها ستقع في أوقات 
معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصةء فهي تقع وفق ما os‏ الله OS‏ . وهم بذلك 
يۇمنون بر كن من أر كان الإيمان» أشار إليه الصادق المصدوق بي بقوله : "وتؤمن بالقدر 


14 03 
خیره وشر 


)١ (‏ انظر : فتسح رب البرية بتلحيص الحموية للشيخ ابن عثيمين ص VATA‏ والإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد للدكتور صالح الفوزان ص ٠١١‏ . 
( ؟) انظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور صالح الفوزان ص ٠٠١۷-٠١١‏ . 
( ۳) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 184/١‏ . 
' ( 4)انظر تخريج هذا الحديث في ص ١4‏ من هذا الكتاب . 


۳۸ همهي د 


» بالقدر حتّى يؤمن عراتبه الأربع الي هي عثابة الأ ركان فيه‎ ap MALY, 
وهي : علم الله بالأشياء قبل كوها » وكتابة كل ما هو كائن قبل أن يكون » ومشيئة‎ 
الله للأشياء قبل وقوعهاء وحلقه للأشياء وإيحادها . فهذه أ ركان أربعة تشهد لها نصوص‎ 
Ey الكتاب‎ 

Ul‏ المنحرفون عن الكتاب والسئّة في هذا الباب » فقد أفرطوا وفرّطوا ؛ 

فالقدريّة -ويمثلهم المعترلة- جفوا في إثبات القدر ؛ فنفوا قدرة الله ق abe y‏ لأفعال 
عباده» وقالوا : إن الله لا يقدر على عين مفعول العباد . وعليه فأفعال العباد -عندهم- 
ليست wile‏ لله Lally‏ العبد هو الذي يخلق فعله"“ » فأنكروا خلق الله لأفعال عبادم» 
وهي المرتبة الرابعة من مراتب الإبمان بالقدر . 

والحبريّة -ومنهم الجهميّة- Lyle‏ في إثبات القدر » ونقوا مسؤوليّة العبد عن أفعاله ؛ فهو 
لا يريد فع لها ولا عدمه Vgc‏ يقدر عليه › وقالوا : "لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله 
وحده » ay‏ هو الفاعل » fy‏ الاس إِنّما نسب إليهم أفعالهم على jE‏ ؛ كما يقال : 
تحرّكت الشجرة » ودار الفلك ¢ وزالت الشمس . وإِنّما فعل ذلك بالشجرة والفلك 
والشمس الله سبحانه" » وهو الذي يخلق الأفعال في الإنسان» على حسب ما يخلق في 
سائر المحمادات. فأنكروا فعل العبد لأفعاله» ونسبوا ذلك إلى الله. فالقدرية نفوا القدر 
وقالوا: gle GLA‏ العبدء والحبريّة غلوا في إثبات Baal‏ قالوا: الفعل فعل الرب. 
وبرزت وسطيّة أهل السنّة في هذا الباب حين أثبتوا للعبد مسؤوليّة عن أفعاله» وإرادة 


)١ (‏ من الكتب الي فصّلت في ذلك : أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص 141-١554‏ . 
ووسطيّة أهل السنة بين الفرق محمد باكريم TURE‏ والثمرات الزكيّة في العقائد السلفيّة لأحمد 
فريد VOU-YYY Ge‏ . 

( ¥( انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الحبار الحمذانن ص۳۲۳. coldly‏ في أبواب العدل والتوحيد له ۳/۸ . 

( ۴) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري 702/١‏ . 

( 4) انظر شفاء العليل لابن القيم ص ١ه‏ . 


عون العجيد في توضيح بعش مایت sega gill‏ ۳۹ 


, 


ob‏ له الفعل Mins‏ واحتياراً » وقدرة على الأفعال ؛ كما قال تعالى : اسع 
وات واو ڪل اونا ڪا ڪه Vic ey‏ ) [الاسراء من [radi‏ . والذي قام بالعبد هو 
فعله» وکسبه» وح رکاته» وسكناته؛ ف فهو gall‏ » القائم » القاعد حقيقة . والذي قام 
بالله كي هو علمه» وقدرته» carting‏ وخلقه؛ كما pol‏ ق عن نفسه: ولك 
را تو € [الصافات:+4] ؛ فالله كما gle‏ العبادء يخلق أفعالهم» والعبد فاعل لفعله حقيقة» 
Sot,‏ عليه بإقدار الله cl‏ والخلق حلق الله ؛ GLE stall OY‏ له وأفعال المحلوقين 
مخلوقة» BY,‏ الله خالق کل شيء » ولا يكون في ملكه إلا ما يُريد كوناً aby‏ 
واد اهومنو قله i Ska‏ جرس در عزن ies‏ 

*- في نصوص الوعد والوعيد » فهم وسط بين الوعيديّة والمرجئة : 
"جاء في كتاب الله وك any‏ رسوله بي كثيرٌ من الآيات والأحاديث الي تدل على وعد الله 
كق للمؤمنين والمطيعين بالثواب الحزيل » وأنّه deh‏ هم جنات تحري من تحتها «UY‏ 
ووعدهم بألوان من الأجر والحراء» ومغفرة الذنوب فيما دون الشرك» SS‏ السيّئات» 
وإبدالها حسنات» ونحو ذلك" . ومن هذه are‏ قوله 88: > عاد الذي روا 
we‏ فلاتلا من pl iS‏ مهاه efor: si] CW sl‏ 
وقوله و لأبي 33 الغفاري خد : "ما من ae‏ قال : لا إله إلا الله ء ثم مات على ذلك إلا 
دحل اة" . وهذه يقال لا : نصوص الوعد . 


)١ (‏ انظر : عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوي ص VO‏ . وشرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة والحماعة 
للالكائي 514/7 . ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية ٤1٠-٤٥۹/۱‏ » ۲۹۸/۲ . وشفاء العليل لابن 
القيم ص 457 . 

( ¥( انظر وسطيّة Hall Jal‏ بين الفرق للدكتور با کرم ص ۳۸۳-۳۸۱ . 

( ۳) وسطيّة أهل Lah‏ والدماعة بين الفرق للدكتور محمد با کرم ص 7817 . 

( 4) صحيح مسلم » كتاب OLY‏ باب من مات لا يُشرك بالله شيئاً دحل RES‏ 


tp dk GF 4 


وحاء كذلك في الكتاب والسنّة "آيات وأحاديث كثيرة» تتضمّن الوعيد الشديد بالعذاب 
الأليم » والخلود في الثّار لأهل الفسق والمعاصي وأصحاب الكبائر » ووصفهم بالكفر 
والفسق والضلال ونحو ذلك" . ومن هذه النصوص: قوله BE‏ م 
1 کاو جك خاد افیا chet Sele‏ كدعداأعنايماً 4 [arses]‏ » وقوله ل : 
"ساب المسلم سوق وقتاله OMIT‏ وهذه سى نصوص الوعيد . 

والنّاس قد افترقوا في هذه النصوص إلى طرفين » ووسط . 

فا مرجئة أخذوا بنصوص الوعد » وتركوا نصوص الوعيد » وقالوا : كل ذنب سوى 
الشرك فهو مغفور ؛ فالإامان لا at‏ معه معصية > كما لا ينفع مع الكفر طاعة© . 
Lally‏ ضلُوا في هذا الباب بسبب عبادقهم الله بالرحاء وحده » وإهمال جانب الخوف . 
والوعيديّة حمن الخوارج والمعتزلة- أخذوا بنصوص الوعد والوعيد » وغَلّوا في نصوص 
الوعيد» وقالوا : لا بد أن يُنجز الله وعده ووعيده» ولا يصح أن يُخلف أي Ogee‏ 
وسبب ضلاهم في هذا الباب : عبادم الله بالخوف وحده » وإعمال حانب الرجاء . 
وأهل السنة في هذا الباب ey‏ بين غلاة المرجئة» وبين الوعيديّة من الخوارج 
والمعتزلة-» وهم يأحذون بنصوص الوعد والوعيد؛ فيجمعون بين الخوف والرجاء » 
ولا يُفرّطون في نصوص الوعيد كالمرجئة الخالصة الذين قالوا: لا يضر مع الإبمان ذنب » 
ولا يغلون GE‏ الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد » ويقولون في الوعيد : يجوز أن 
يعفوّ الله عن المذنب » وأن يُخرّج أهل الكبائر من النّار » فلا يُخلّد فيها أحداً من أهل 


)١ (‏ وسطية Hl fal‏ والجماعة للدكتور محمد با کرم ص ٠٠٤١‏ . 

( 1) صحيح البخاري » كتاب الإبمان » باب حوف المؤمن أن يجبط عمله . 

( ””) انظر وسطية Jal‏ السنة بين الفرق للدكتور با کرم ص ٠٠٠١‏ . 

( 4) انظر : شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص APTI‏ والموجز لعبدالكافي الأباضي CAT‏ 
الخوارج- ضمن كتاب آراء الخوارج الكلاميّة » للدكتور عمار طالي ٠٠٠١/۲‏ . . 


jks acon elle al چ مس تچ‎ gp pg a hihi ata عع ين‎ 
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التوحيد» ويقولون في الوعد : إن الله لا يُخلف وعده ف"إذا وعد عباده بشيء » 
كان وقوعه Lely‏ بحكم وعده ؛ فان الصادق في حبره » الذي لا BLT‏ الميعاد"" . 
الرجاء والخوف عند أهل Mut‏ والجماعة : 
الرحاء والخوف عند Zh fal‏ والجماعة من أركان العبادة» وها متلازمان» كما 
قال الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي عنهما : "فاعلم أنّهما متلازمان ؛ فمن كان يرحو ما 
عند الله من الخير » فهو يخاف ما لديه من الشرّ > كالعكس" » وعلى تلازمهما دلت 
النصوص الشرعيّة . 
والرجاء والخوف عند العبد كجناحي طائر, قد يميل بأحد حناحيه لمصلحة» شريطة أن لا 
يفقد التوازن » وعلماء أهل a‏ والجماعة يقولون: "ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته 
أن CLs!‏ الخوف دائماً على الرجاء » وأن يكون خوفه أغلب من رحائه . فإذا حضره 
اموت غلب الرجاء في ذلك ليطغى على الخوف » فلا ينبغي للمؤمن أن يموت إلا وهو 
يُحسن ll‏ بالله حل وعلا" . 
ولكن ليس المراد أن ينفرد أحدهما في نفس العبد ؛ Of‏ ذلك يكون سبياً في اختلال 
التوازن في حياته . 

: في باب الأسماء والأحكام « فهم وسط بين الوعيديّة والمرجئة‎ -٤ 
بالأسماء : أسماء الدين » وهي تلك الألفاظ الي رلب الله 5ك عليها وعدا ووعيداً ؛‎ ots 
مثل : مؤمن» ومسلم » وكافر » وفاسق . والمراد بالأحكام : أحكام أصحاب هذه‎ 
OF Ny الأسماء في الدنيا‎ 


)١ (‏ انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 61۷-٤11/1‏ . 

( ¥( المصدر نفسه 4448/١‏ . 

gle )۳ (‏ الحديث عنها لاحقاً . 

( €( أضواء البيان للشنقيطي 3٠١/4‏ . 

( ©) مدارج السالكين لابن القيم ۱/۲ . وانظر فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين ص ۳٠۲-۳۰۱‏ . 


)1( انظر gat‏ & فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۸/۱۳ . 


ts dk يف {ە‎ 


والنّاس في أحكام عصاة المسلمين وأسمائهم» قد انقسموا إلى طرفين -وعيدية ومرجهة- » 
ووسط -أهل السنة والجماعة- ؛ 
أولاً : انقسامهم في أسماء مرتكبي الكبائر : 
الوعيديّة : سلبوا اسم الإيمان عن العاصي في الدنيا » ووه : إِمّا كافراً كالخوار ee‏ 
أو في منزلة بين الإبمان والكفر ؛ فلا هو مؤمن ولا كافر » كالمعتزلة9© . 
Her lly‏ واحهميّة : زعموا Of‏ العاصي مؤمن كامل OLY!‏ ؛ OY OY‏ عندهم برد ما 
في القلب ء أو المعرفة القلبيّة . وهم الذين قالوا : "لا تضرّ مع الإبمان معصية » كما لا 
Yu. 7 oe‏ 
تنفع مع makers ASS‏ 
val‏ أهل Cw‏ والجماعة : فقد أطلقوا على مرتكب الكبيرة اسم : "مؤمن عاص » أو 
مؤمن فاسق » أو مؤمن بإمانه Gould‏ بكبيرته" » فلا يزيلون عنه اسم الإبمان بالكليّة 
بذهاب بعضه » ولا يُعطونه اسم OEY!‏ المطلق والله aig‏ قد سى cll‏ مؤمنينَ ؛ 
فقال: 3 وإن ع اتان MCLE Sri BIG‏ إلى أن قال : ( LH)‏ بشو Duo‏ 
ا و 9 5 rh‏ 0 0 
کین اخوبحكم yo‏ الله لمڪ م تربحمون) [الحجرات : ١-4‏ 1] . 
Lot‏ : انقسامهم في أحكام مرتكبي الكبائر في الآخرة : 
Liste gl‏ حكموا بخلود أصحاب الكبائر في النّار في الآخرة؛ فالخوارج قالوا : إن أهل 
الكبائر خالدون مخلّدون في الثّار » لا يخرجون منها Mal‏ ؛ والمعتزلة قالوا : يدحلون 


)١ (‏ انظر مقالات الإسلاميّين لأبي الحسن الأشعري 1١54/1١‏ 

)١ (‏ انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الحبار المعتزلي ص 14۹۷ . 

( ( انظر وسطية Jal‏ السنة بين الفرق للدكتور محمد با کرم ص ۳۳٣-۳۳۰‏ , 
( 5) انظر المرحع نفسه ص 545 . 

( ©) انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 154/١‏ . 


حون الفجيد في توضيح بعض مسمات التوحيد ۳ 
ار ويْخلّدون فيها أبد الآبدين» ودهر الداهرين"“ . ويظهر من أقوال الفرقتين تشابه 
موقفهم في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة . 
LF‏ أهل السلّة والجماعة فقالوا OL:‏ حكم مرتكب الكبيرة في الآحرة أله حاف عليه 
العقاب» ويرحى له الرحمة؛ فمن لقي الله "مُصرًا غيرٌ تائب ب من الذنوب التي استوحب 
000 
وأدخله اة دون عذاب ولا عقاب » فبفضله . وإن أدحله JU‏ وعذبه بقدر ذنوبه » 
فبعدله Ae.‏ لا يُخَنْد في (USI J‏ . وهم في ذلك ينطلقون من قوله تعالى GIP:‏ 
Cif BSI ota‏ دونك ناء اء € [النساء : من الآية۸؛] . 

ه- في أصحاب رسول الله BE‏ > فهم dasa y‏ بين الغالي والجافي 
الصحابي هو : من َي ال ل مؤمناً به » ومات على الإسلام”" . 
وأهل dl‏ والجماعة وسط في صحابة رسول الله BE‏ بين الغلاة والحفاة ؛ 
الغلاة الذين يقولون بألوهيّة أمير المومنين aly‏ السبطين علي بن أبي طالب # › أو 
يقولون بعصمته » أو glad‏ على أي بكر وعمر في onal‏ 
والجفةة الذين حفوا الصحابة حي كثروهم» ا ورموهم بالعظائم ؛ كفعل 
الخوارج في حقّ pal‏ المؤمنين على بن gf‏ طالب cate‏ وبعض الصحابة” ؛ وكفعل المعتزلة 


)١ (‏ انظر شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص 555 . وانظر أيضاً فتح الباري لابن حجر 77/١‏ . 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة للالكائي .١157/١‏ وانظر الشرح والإبانة لابن بطة العكبري 
ص۹٦۲‏ . 

)۴١ (‏ انظر الإصابة في مييز الصحابة لابن حجر ۷/١‏ . 

( 4) انظر الفرقان بين GH‏ والباطل لابن تيمية ص ۲۲-۲۱ . 

( ©) انظر الصدر نفسه ص ١5‏ . 


by dk 4٤ 


في تفسسيقهم لطوائف من الصحابة » وردهم لشهادمم“ ؛ وكفعل الرافضة في سب 
وتكفير الصحابة » سيّما الشيخين و" , 

وتوسّط fal‏ السنة بين هؤلاء وهؤلاء ؛ ign‏ الصحابة tale‏ وترضوا عنهم » واعتقدوا 
عدالتهم» وأنّهم أفضل هذه TA‏ بعد نبيّها بلي › Oly‏ ن الله قد حفظ هم دينه » وأقام مم 
عقيدة الإيمان صافية Gas‏ , 

: 88 من أن يجمعها مكان . منها : قوله‎ ST من الكتاب والسنَّة على فضلهم‎ AY, 
ينكان‎ poe مرحنا بكترا فم مرك‎ ent JB ستول الله ينأش‎ ae Sy 
روزن بكري‎ peal seis Nyoman في‎ ae اله دور ضا‎ 
a E سوق جب‎ J داسْتوى‎ bas 6G چا‎ 3 
.[ eer (git SG وما لاحات مف مغر‎ 

ومنها قول We‏ : "لا تسوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفقّ مثل Su ali tas abt‏ 


1 COM aes أحدهم ولا‎ 


)١ (‏ انظر : تاريخ بغداد للحطيب البغدادي ۲ . وميزان الاعتدال للذهي ۳۲۹/٤‏ . 

( ؟) انظر : الفرقان بين GH‏ والباطل لابن تيمية ص 77 . ووسطية أهل السنة بين الفرق SUS‏ ص 
6-0 

( ۴) انظر : عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص ٩١ » AE CAN‏ . وأعلام السنة الممشورة للشيخ 
حافظ الحكمي ص ۱۷۹-۱۷۷ . 

)٤ (‏ صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل أي بكر بعد النيّ BE‏ . وصحيح مسلم » كتاب 
فضائل الصحابة » باب GF‏ سب الصحابة «he‏ 


JL البا‎ 


وشتمل على هيد . وفصلين : 
الفصل الأول : بيان أنواع التوحيد . وأقسامه بإيجاز . 


اله SUI‏ : دراسة بعض التفصيلات عن توحيد العبادة “الا Hg‏ 1 
ي 3 : ad‏ 0 


حون المبيد ؤي توضيخ بعش alana‏ التوحيد ‘Vv‏ 
ا a a a i 2 YE‏ 
NEN’‏ 
وفيه مسألتآن: 
المسألة الأولى : تعريف التوحيد . 
المسألة الثائية : التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاً » وفطرة » والشرك طارٌ . 


المسألة الأولي 
تعريف التوحيد 
سبق تعريف التوحيد لغة واصطلاى . 
وقلنا في تعريفه اصطلاحاً : إفراد الله Ke‏ تفرّد به » وما أمر أن Spa‏ به ؛ فتفرده في 
ملكه وأفعاله فلا رب سواه ولا شريك له وتفرده في ألوهيّته فلا يستحق العبادة إلا هو » 
وثفرده في أسمائه وصفاته فلا مثيل له في كماله ولا نظير له . 


المسالة الثانية 
التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاً وفطرة والشرك طارئ 


وفيه ثلاثة ضروع : 
الفرع الأول : التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاً . 
الفرع الثاني : التوحيد هو الأصل في البشر فطرة . 
الفرع الثالث : الشرك طارئ . 


)١ (‏ انظر ص ١١-1١١‏ من هذا الكتاب . 


sya gull : )لہا الأول‎ tA 
س‎ a ا‎ 


gyal‏ الأول ر 
التوحيد هو الأصل في البشر تاريخا 
a‏ شبهة أثيرت» مفادها Of‏ الأصل في الإنسان af‏ مشرلٌ » fy‏ التوحيد طارئ عليه . 
وقد زعم أصحاب هذه المقولة Of‏ الإنسان عَرَفَ الشركة وتعدّد الآلهة Sigh‏ ولم يعرف 
عقيدة التوحيد Y‏ بعد أن تطوكرت ومرّت بعدّة مراحل : 
ويرد عليهم Ob‏ التوحيد هو الأصل في البشر تاريناً للأدلة التالية : 
-١‏ إن الغاية من تلق آدم Rae‏ وذريّته هي عبادة الله وحدهء كما قال تعالى : 8 TES‏ 
digg‏ سإ لببدون) [النرات:] . 
؟- آدم الي أبو البضر» وحواء gil‏ كانا على التوحيد » وحين أكلا من الشجرة » علما 
أن لما ربا يقبل gt‏ عن عباده » وبعفو عن السيغات » فتضرعا ايه قاين : ( را 
Cale‏ وان تن 2 ,5 تا الاسر [vray Al‏ . 
¥- إن الله اصطفى آم ee‏ وشرّفه بذلك» قال تعالى : مط موحل رايم 
Lied‏ $66 ای » [rriolpe ul]‏ ¢ ولا يكون الاصطفاء لمشرك . وقد أمر ملائكته 
ال له » يقول BB‏ ل ig‏ جاجدو ارسج دوا إي سك واسنتحكسَ 
ڪا ١ . [ress asi] (Gay‏ 1 
3-4 قسد أخذ العهد Stl‏ على بن آدم» وهم في صلب أيهم آدم فهو آله رهم » 
aa‏ على أنفسهم › كما قال SHU yo‏ : وإ أحَد Sey‏ من طهُو ره 
gh aes‏ کد لی pati‏ أل eal‏ اا الى شي شهدا ان داه یا نڪ کن 
Sea Auli fags is‏ يوك رك Gli pies‏ 


[لأعراف: 178-17 1] . 


حون الفبيط في توضيح بعش ههفات saya gill‏ 44 


ه- إن ALS‏ آدم BB‏ من بعده كانوا يدينون بالتوحيد الخالص طيلة عشرة قرون ؛ ّى 
حدث الشرك في قوم نوح اق » كما این ؛ فبعث الله تعالى إليهم oy‏ ات 


وار 


يدعوهم إلى عبادة الله وحده ؛ يقول تعالى Mey hi, (sa):‏ قؤْمه َال رابو اله 
ماڪ ]من اله غي aes ‘i‏ اکا ف ڪيڪ AE‏ ليم € forse]‏ . 

Cae ae‏ عن التوحيد» أرسل الله له الرسل تدعو إلى عبادته وحده» ونبد ما عبد 
من دونه ء كما قال تعالی مخاطباً رسوله os, BOIS D ste‏ مسو يوحي adh‏ 


ا قافبرون» [الانبياء : [vo‏ . 


الفرع الثاني 
التوحيد هو الأصل في البشر فطرةٌ 
bai‏ ة على وزن فغلة » وهي مشتقة من eb‏ . يقال : انفطر الشيء » إذا انشق 
“A ‘hs,‏ « إذا sa‏ واخترعه وأنشأه . phi,‏ الله alla‏ « أوجده ابتداء . وفطر it‏ ‘ 
خلقهم aly‏ : 
والمراد ما هاهنا : أصل الخلقة » وهي ما أوجد الله عليه النّاس ابتداء من الإبمان به BB‏ 
E‏ 0 0 . 
وكما كان التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاء فهو الأصل في البشر فطرة» للأدلة التالية : 
-١‏ إن الله ق منذ أوجد البشر فَطَرّهم على التوحيد والإبمان به 8 Whe‏ ومعبوداً » وأخحذ 
عليهم العهد والميثاق منذ كانوا في أصلاب آبائهم”” . يقول تعالى : ( jou shy‏ 
كن يمن وه رك SG‏ مدعل أشي هدنت ريك قالوا کی شهدا نوفا 
Taegu Ii Anes pCa uaa‏ شولا 3 شرو زيوك ادف :سحا 
ارات [لأعراف: 118-1177 . 
)١ (‏ في الفرع الثالث : الشرك طارئ » ص OF‏ من هذا الكتاب . 


( ؟) انظر : القاموس امحيط للفيروزآبادي ص ٥۸۷‏ » والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص 5954 . 
( ") انظر مدعحل لدراسة العقيدة الإسلاميّة لعثمان جمعة ضميريّة ص ٠١‏ . 


saga gills ألبابيه الأول‎ oe 


¥- إن الله وك قد أمر رسوله يك atl‏ داحلة في الخطاب- أن يُقيموا ee ae‏ 
دينهم له ؛ OY‏ ذلك هو مقتضى الفطرة الي فطرهم عليهاء قال تعالى :)236 oa‏ 
د جاه د الك eee‏ لسر 
لمن [reps]‏ . 

SR eal‏ مسلمين» مستقيمين» منيبين 
لقبول BAI‏ ؛ OF‏ ذلك هو مقت مقتضى الفطرة الى فطرهم عليها » حين أذ عليهم العهد 
في OF‏ يقول الله ون في الحديث القدسيّ Lele Shy:‏ عبادي حَُفَاءَ كلهم » وإنّهم 
agit‏ الشياطين فَاجْتَالتَهُمُ عن دينهم » tomy‏ عليهم ما CHEE‏ هم › وأَمَرَتهُمْ أن 
یش رکوا بي ما م USA‏ به MELD‏ ؛ فالعباد كلهم مفطورون على الإسلام » والإبمان 
الصحيح » ولكن للشياطين دورٌ في مسخ الفطرة » وتشويهها » وجعلها تنحرف عن 
السار السوي . فإذا طرأ على الفطرة ما يصرفها عن الصواب والحقّ » LIE‏ تحتاج إلى 
ما يصحح لما مسارهاء ويردّها عن الانحراف» وهذه مهمّة الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

4- احبر الرسول فق OM‏ كل مولود يُولَدُ مها OM bay‏ في قوله: "ما من مولود إلا يُولَدُ 
على الفطرة. فأبواه يُهَودانه sil ally‏ ويُمَحّسانه. كما نج البهيمَة بَهيمة fe. sis‏ 
shod!‏ نيا ot‏ جَدْعَاء؟". ثم يقول أبو هريرة ate‏ راوي الحديث : : واقرؤوا إن شتتم : 


hsb‏ الله التي ناتاس خیم € [الروم: ٩].‏ . والفطرة coll‏ يولد الإنسان عليها كما 


)١ (‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم ۱۹۷/۱۷ . 

( ۲) صحيح مسلم »> كتاب HH‏ وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات الي يُعرف ما في الدنيا أهل tet‏ 
وأهل الثار . 

( ") قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم 7١8/١١‏ . 

( 4) صحيح مسلم » كتاب القدر » باب معن : كل مولود يُولد على الفطرة . 


حون المبيد في توضيع بعض ههفات التوحيد ١‏ 


قال الإمام المازري : "هي ما أذ عليهم في أصلاب آبائهم » وان الولادة تقع عليها ‏ 
حي يحصل التغيير بالأبوين"“ ؛ فالإنسان لو BF‏ على أصل خلقته الي خلقه الله 
عليها؛ "الفطرة"» دون أن eas‏ الموتّرات الأحرى » لكان من المؤمنين المسلمين" . 
والتحوّل عن الفطرة أساساً » إلّما هو من فعل الشيطان » ووسوسته » وإغوائه . 

: غيرّه ؛ كما قال تعالى‎ AS الله خالقه وريه » ولو‎ Ob إن کل مولود في العال يقر‎ -٥ 
et BU, کی مکارت ونأ رض وس حاكن واف‎ yo Ae yi» 
55 De [avid si] (eas anaes 35 We [ry [السكبوت:‎ 
Vn seal pala UGGS sity Ln obec tiny, من نر‎ Ae 
. ؛ فالفطرة تدل على توحيد الربويّة‎ [wie Sel] (GE 

on‏ الفطرة تدل على توحيد الألوهيّة ؛ OV‏ توحيد الربوييّة يستلزم توحيد الألوهيّة ؛ فمن 
أيقن أن الله cally at,‏ فلا بْدَ أن يصرف العبادة له وحده » كما قال تعالى ACD:‏ 
الاش يكزي edi‏ وای زک کڪ رکا دي جڪ 
الا رض فراش ا کا۶ “ون ریسکا کا کاخ رچ به من رات نرا کڪ داجما لله 
أنوادا [rrr sa] (Gus eG‏ ؛ فالإنسان إذا آمن Ob‏ الله وك هو الخالق » الرازق » 
aH‏ » المميت » المعطي » المانع » الضارَ » النافع » بيده الأمر كله » وإليه يُرجع الأمرٌ 
كله » فلا A‏ أن ينهي به الأمر إلى أله المعبود بحقّ وحده » لا شريك له ؛ فيخضع قلبه 
لدعيّة » وإنابة » ودلا » وحوفاً » وحشية » وتوكّلاً ؛ إذ كيف يعبد » أو يخاف » أو 
le Loe‏ عبادة » أو يتوكل على مخلوق لاع لك لنفسه نفعاً ولا ضرا . 


)١ (‏ نقله عنه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم 5١8/١5‏ . 
( ¥( انظر تفسير البغوي ۲۷۰/۹ . 


saga gall : ليارب الأول‎ ey 
الال‎ g all 
الشرك طارىٌ على البشريّة‎ 
ليس‎ ly » الحقّ والفطرة‎ Sle عن‎ GLAM فهمنا تما تقدّم أن الشرك نوعٌ من أنواع‎ 
: الأصل » كما زعم من زعم . والأدلة على ذلك كثيرة » منها‎ 

-١‏ لقد كانت البشرية الأولى » أو ذريّة ية آدم wae‏ المولودة على الفطرة» -والفطرة هي د 
الإسلام الذي رضيه الله a‏ وارتضاه Oost‏ — كانت على الإسلام طيلة عشرة قرون" , 
-١‏ يقول ابن عبّاس حرضي الله عنهما- في تفسير قول الله 2 : ڪان كس SiN‏ )[لبترة 

من [TITAN‏ : "كان بين آدم ونوح عشرة قرون » pal‏ على الإسلام ee‏ 
فالتوحيد هو أصل al‏ من حان ال آدم قله حت وقع الشرك في قوم نوح وء 
؟- أو شرك وقع في الحليقة هو شر قوم نوج لقا » وسبب كفرهم وتركهم دينهم 
RE‏ ؛ فمعبوداتهم الي عكفوا عليها وتعصّبوا لا » وقالوا عنها : لإ/يه 
اتڪ م و ند ودار سواعا و غوت ونمو وس € [نوح ٣:‏ هي "أسماء رحال 
E‏ . فلم هلكوا of‏ الشسيطان إلى قومهم أن sal‏ إلى بجالسهم 
الي كانوا يجلسُون أنصاباً وسموها بأسمائ » ففعلوا . فلم تُعبّدء حى إذا هَلَكَ اولك 
وشخ العلمٌ ¢ ONDE‏ كما قال الحبر ابن عباس رضي الله عنهما . 
Bl‏ طارئ على البشريّة » وأوّل ما وقع في قوم «BBC‏ بعد ألف سنة من آدم للها . 
4- بعث الله بك اسل 7 ري Ag chelates‏ صن عن ارک ا ول 
يُعيدها إلى ara » BU‏ بضلالها » كي ترعوي » وتعود إلى احق . قال تعالى : 
BEG‏ ڪل نروب te phan gana,‏ [النحل: من [eat‏ . 


)١ (‏ انظر كلمات في GEV‏ الإسلاميّة للدكتور كمال محمّد عيسى ص ۸۳ . 

( ؟) انظر : معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ٠۷۸/۲‏ . وأضواء البيان للشيخ الشنقيطي ۲۸٦/١‏ . 

( ') أخرحه الطبري في تفسيره ۳۳٣/۲‏ » والحاكم في المستدرك ٤٤۲/۲‏ » وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري » وم يُخرّحاه » ورافقه الذهي . 

)٤ (‏ صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب By  :‏ ولا سواعاً ولا يغوث ويُعوق © . 


وو ی و ی کک ا ال انندم 


Was!‏ الأول 


أنواع التوحيد 
ويشتمل على هيد » وثلاثة مباحث : 
البحث الأول : توحيد الربوبية . 
اللبحث الثاني : توحيد الأسماء والصفات . 


المبحث الثالث : توحيد الألوهيّة . 


غون المبجيد في aun gs‏ بعض ههقابته التوحيس وه 
Dome‏ : 

اعلم Of‏ التوحيد ينقسم إلى ثلاثة eV gE‏ 

وهذه القسمة استقرائيّة » قد دلت عليها النصوص . 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : "دل استقراء القرآن العظيم على Of‏ 
التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : توحيده في ربويته » وهذا النوعٌ LZ‏ عليه 
فطر العقلاء . الثاني : توحيده “pe‏ وعلا في عبادته » وضابط هذا النوع من التوحيد هو : 
تحقيق معن لا إله إلا الله » وهي متركبة من نفي وإثبات . الثالث : توحيده حل وعلا في 
أسمائه OOM hie y‏ 

فأنواع التوحيد إذا ثلاثة . 

وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في AT‏ واحدة من كتاب الله يق ؛ في قوله تعالى : 
Agony, >‏ رض ee‏ َاعْبةواططربأدكهملتلملْسَيَا 4 [reer]‏ . 


يقول الشيخ محمد بن ble‏ العنيمين رحمه الله Lint ye‏ ذلك: "فقوله: # مرك HOI,‏ 
امرض GG 1G‏ هذا ترحيد الربوبية. وقوله : اغب بده راص طب CG‏ هذا توحيد الألوهية. 
pou,‏ قزر اراق EE a‏ 


3“ 1 
ويُمائله يك "220 , 


وبعد ما عَرَفنا أنواع التوحيد » نتكلّم عن كل نوع منها بإيجاز . 


)١ (‏ انظر الدين الخالص لصديق حسن خان 05/١‏ . 
( ¥( أضواء البيان للشنقيطي ٤١١-٤١١/۳‏ . 


OL dt (1)‏ المقيد في بيان أقسام التوحيد لابن عثيمين ص ٩‏ . 


on‏ )لای الأول : التوحيد 
Hee ee _‏ 
المبعش الأول 
توحيد الربوبيّة 

توحيد الربوبية أحد أنواع التوحيد الثلاثة . ويمكن الحديث عنه بإيجاز في الوقفات 
التالية : 

الوقفة الأولى : معنى الوب AS‏ : 

الربُ لغة ab‏ لعدّة معان » منها JAN:‏ والمالك . يقال : ربأ كل شيء : مالگه » 
مشق esta Gt‏ 

الوقفة الثانية : توحيد الربوبية شرعاً : 

هو الاعتقاد والاعتراف والإقرار الجازم Ob‏ الله وحده رب JS‏ شيء ومالکه » وخمالق 
کل شيء ورازقهء وأله A‏ وللميت» والنافع Slally‏ المتفرّد بإجابة الدعاء عند الاضطرار 
الذي له الأمر كله وبيده Fb‏ كله وإليه يرجع الأمر lS‏ ليس له في ذلك شريك . 

الوقفة abut‏ : ما الذي يلزم المؤمن بتوحيد الربوبيّة ؟ 

عندما نقول : على العبد أن بود الله في ربوييته Uc‏ نطلب منه أموراً » هي : 
-١‏ أن يؤمن بوحوده أولاً . 
۲- أن يومن بأفعال الله العامة ؛ كالخلق » والرزق » والنفع » والضرّ » والإعطاء » والمنع » 

والإحياء » والإماتة » ... إل . 
- أن يؤمن بقضاء الله وقدره ؛ لأ ما يُحريه الله في كونه » وما يُقدّره من مقادير هي 

من أفعاله ويل . 

الوقفة الرابعة : في ذكر بعض الأدلة الشرعيّة على توحيد الربوييّة 

القرآن الكرم مليء بذكر الأدلة على ربويّة الله BB‏ » ومن ذلك قوله تعالى aan  :‏ 
الس لقم € [vets]‏ وقوله : )55 Gage‏ وات رض واختلاف اليل 05 sili‏ 
بغري في eine, sh‏ وتار للا م اء نايبدلا wien,‏ ڪه 


)١ (‏ انظر : الصحاح للجوهري 0 .و القاموس المحيط للفيروزآبادي ص ۱١١‏ . 
( ؟) انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص ٣۲‏ . 


ع ی ع ا د لدنم ل كرتت 


غون المجید في gun gd‏ بعش plate‏ التوحيد o۷‏ 


مسرب دوتع شخت ag‏ رض اتور Ci,‏ [لغرة: ]114‏ وقوله Gp:‏ 
By‏ شی ae‏ له ڪن في ڪون و | ‘it‏ وقوا ل : igi. Rees) soy D‏ 
[الذريات:8ه] » وغير ذلك . 

الوقفة الخامسة : دلالة الفطرة على توحيد OR gM‏ 

هذا النوع من التوحيد جُبلَتَ عليه فطر العقلاء ؛ فالله وق ab‏ حلقه على الإقرار 
و ا ان اوا :ني ا م bY.‏ . وقد حكى الله BB‏ عن المشركين 
all‏ يُقرُون بهذا النوع من التوحيدء فقال E‏ ى 
sania ig‏ ووی GD lace Sail‏ وکن jp ale‏ حك Miah‏ بك 
[الزحرف:۸۷] Gi AG SG).‏ معاد ا خی ty‏ مز igi‏ 
a) Neal‏ لاير ) [ve en‏ ... فهم ينسبون لله سبحانه : للخل والإحیای والإمانة 3 
وتدبير الأمر ؛ من رزق » وإنزال مطر » وغير ذلك . 

الوقفة السادسة : موقف المشركين من توحيد الربوبية : 

ذكرنا في الوقفة السابقة ة أن OS all‏ كانوا يرون بتوحيد الربويّة » ومع ذلك حكم 
عليهم الله BE‏ بالكفر » ودمغهم بالشرك » فقال eal, JD:‏ ريت الا ws‏ 3 مشر كرتا 
[يوسف:5١٠١]‏ . والملاحظ أن اله فق نسب إليهم في هذه الآية dite‏ مع حكمه عليهم بالشرك» 
وهذا Oley!‏ الذي أثبته لهم » قولحم : إن الله حلقنا » ويرزقنا » ويُميتنا » ... فهذا إمانهم › 

مع إشراكهم في عبادهم ond‏ 

وهذا التوحيد كما أقرّ به المشركون الذين بُعث فيهم رسول الله BE‏ كذلك أقرّت به 
سائر الأمم » إِمّا ظاهراً وباطناً » أو باطناً فقط . وفرعون الذين أنكره ظاهراً ‏ أقر به باط 
كما حكى الله عنه وعن قومه : ويدوا ا اسنها أذ شس € [الدمل: س "٠ eat‏ . 

الوقفة السابعة : هل يكفي توحيد الربوبيّة وحده ؟ وهل يُدخل صاحبه في الإسلام ؟ 

لا يكفي توحيد الربوبيّة وحده » ولا يُدخل صاحبه في الإسلام » ولذلك قاتل 
رسول الله و مَّن Sal‏ به » وصرف العبادة لغير الله . 


)١ (‏ تقدّم الحديث عن الفطرة في ص 5١-49‏ من هذا الكتاب . 
( ؟) انظر : الدين الخالص لصديق -حسن خان 7٠١5/١‏ . وتوحيد الربوبيّة محمد بن إبراهيم الحمد ص ٠١‏ . 
)١ (‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي Goll‏ الحنفيّ .۲۷-٠١/١‏ وتوحيد الربوبية للحمد ص4 .١8-١‏ 


oA‏ )لہاج الأول : أنوام التوحيد 


الميحث الثاني 
توحيد الأسماء والصفات 

توحيد الأسماء والصفات tof‏ أنواع التوحيد الثلاثة » ويمكن الحديث عنه بإيجاز في 
الوقفتين التاليتين : 

الوقفة الأولى : تعريف توحيد الأسماء والصفات : 

يعرف هذا النوع من أنواع التوحيد بأنّه : إفراد الله BE‏ ما مى به نفسه » ووصف 
به نفسه؛ في كتابه أو على OLS‏ رسوله BE‏ نفياً وإثباتاً ؛ BG‏ له ما أثبته لنفسه» ويُنقى 
عنه ما نفاه عن نفسه ؛ من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثیل . 

الوقفة الثانية : في ذكر بعض أصول أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات : 

هذا النوع من أنواع التوحيد» ينبني عند أهل السنة والجماعة”» على أصول» منها : 

-١‏ تنزيه الله BB‏ عن مشامة صفات الحوادث؛ فالله SB‏ ليس كمثله شيء بوحه من الوجوه؛ 
لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله”" ؛ كما أخبر BE‏ عن نفسه بقوله : [ SS‏ 
iat‏ وکوا سيم ام [الشورى: من ]١ Val‏ . 

۲- الإيمان بجميع ما وصف الله به نفسه » أو وصفه رسوله BE‏ حقيقة لا بجازاً » على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله . فكما لا يجوز تمثيل صفاته ك بصفات حلقه » كذلك لا يجوز 
نفي الصفات الي وصف ها نفسه . 

والملاحظ على الآية المذكورة آنفا Ugh‏ ذات شقين ؛ أحدها : اس ڪه شر رد 
على أهل التشبيه والتمثيل » والآخر : 3 وَموَامملبَمِي, رد على أهل النفي والتعطيل . 

-1٠‏ قطع الطمع عن إدراك كيفيّة صفاته TB‏ ؛ إذ العباد لا يعلمون كيفيّة ما أخبر الله به عن 

نفسه؛ OY‏ عقوهم لا طيق OS‏ معرفته SB‏ ولا تقدر ألستتهم على بلوغ صفته" . 


)١ )‏ انظر : بمموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳/١‏ . والرسالة التدمريّة له ص ۷ . ولوامع الأنوار البهيّة 
VV A/V Gp biel‏ والمجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين17/7. والأسئلة 
والأحوبة في العقيدة للشيخ صا الأطرم ص ۲۲ . 

)۲( انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية VV A/T‏ وأضواء البيان للشنقيطي ۳۲۱/۲ » 411/9 . وآداب 
البحث والمناظرة له ۱۲۸-۱۲۷/۲ . 

( ۴) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١07/١‏ . والرسالة المدئية له ص ٠١‏ . 

)٤ (‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 01/8/15 . 


04 التوحيط‎ alias بعض‎ aun gs المجيد في‎ ype 
AML الفيحةه‎ 
توحيد الألوهية‎ 

مهن : توحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفات من جنس واحد ؛ فهما نوعان 
مفهومهما اعتقادي ليس عمليًا كتوحيد الألوهيّة-» ولذلك أطلق بعض أهل العلم عليهما 
let‏ واحداً » هو : توحيد المعرفة والإثبات » أو التوحيد العلميّ الخبري ؛ OY‏ المطلوب من 
المؤمن تحاههما : معرفة » وإثبات ؛ معرفة أفعال الله » وأسمائه » وصفاته » وإثباتها له كلك . 

Uf‏ توحيد casey‏ أو العبادة : فهو توحيد عملي ؛ فيه أمرٌ بفعل يُصرف لواحد ؛ وهو 
لله BE‏ أو هي عن فعل برك لأحل واحد» هو الله فك ؛ فهو توحيد في الطلب والقصد » 
ا کا لوت فيه و ال tes comes abe‏ مامد سو Ou ss‏ 

والكلام عن هذا النوع من أنواع التوحيد يطول ؛ إذ المعركة بين الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وبين أقوامهم » كانت من أجل هذا التوحيد . 

وسأكتفي هاهنا بذكر مقدّمات تعريفيّة هذا التو ce‏ وأترك التفصيل للفصل اللاحق. 

وهذا الكلام الموحز في هذا المبحث » يستلزم الوقفات التالية : 

الوقفة الأولى : في تعريف كلمة "إله' لغة : 

oleae وألوهّة وألوهيّة : أي‎ Lay في اللغة : آله‎ du 
وتوحيد الألُوهيّة: أي توحيد العبادة . والإلة عع مألوه ؛ أي معبود . وألهة : الخذه‎ 
Ole sii معبوداً‎ deh وکل ما‎ . fee ؛ أي‎ WY 

الوقفة الثانية : تعريف توحيد الألوهيّة : 0 

عرف العلماء توحيد "الألوهيّة" ay‏ "إفراد الله تعالى يجميع أنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة » قولاً وعملاً » ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائناً من كان" . 


)١ (‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرّ الحنفي ص 49-1415 . 

( ¥( انظر : الصحاح للجوهري 5555/56 . والقاموس Lath‏ للفيروزآبادي ص ٠١١١‏ . والمعحم الوسيط 
told‏ من المولفين ص ٠١‏ . 

( ۳) أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص 01 وانظر المجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ؟/١1.‏ 


asbll 7‏ الأول : انوا التوحيت 
يي يي FA EE,‏ ااا ل 


الوقفة ale‏ : مسنزلة توحيد الألوهيّة هيّة بين أنواع التوحيد : 

هذا التوحيد هو Sol‏ دعوة Jed‏ عليهم {bal hal‏ ؛ فمن أجله أرسلّت الدُسّل؛ 
كما قال تعالى : rsa‏ في ڪل (pi‏ موك أن عدوا لابوا غر [التحل: من [eva‏ . 

وهذا التوحيد أنزل الله O63‏ كما قال تعالى fy}:‏ مسبم رو يحي 
کیا آنا فار ون € [الاناء: [ve:‏ . 1 

وهذا التوحيد 7 الفارق بين الموحدين والمشركين » وعليه يقع الثواب أو العقاب في 
الدّاريْن» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"فالتوحيد 1 الشرك» فإذا قام العبدُ بالتوحيد 


الذي هو حقّ الله » فعبّده لا يُشرك به شيا » كان مو multe‏ 


وهذا التوحيد هو الذي Ah‏ رسول الله ول أن يقاتل الكقار Page‏ يقول BB‏ : امت 


أذ pul‏ اناس Be‏ يشهدوا أن لا إلة إلا اله » ويؤمُوا بي وما حنمت به . فإذا فَعَلُوا ذلك 
عَصّمُوا a‏ دماءهم وأموالّهم إلا Se‏ وحسابهُم على الله"”© . 

و"لا إله إلا ال" هو معن توحيد الألوهيّة » كما سيأني . 

الوقفة الرابعة : To‏ الشرعيّة على توحيد الألوهيّة 

"توحيد call‏ وإحلاص الدين له في عبادته واستعانته » في القرآن كثيرٌ جد" » كما قال 
ابن تيمية رحمه الله" . ومن هذه الأدلّة الكثيرة : قوله تعالى : ل( غي دوا ولا مش whe‏ 


Pda, 


: وض ی مانا درا [الاسراء: من الآية؟] » وقوله‎ Be وقوله‎ » [PAN [(النساء: من‎ (a 
AG DOSY: وقوله‎ » fc [البينة: من الآية‎ GEES (ian, ND 
. [الأنعام: 1 للع‎ Gg) bey للب هَل #لاش كيلك‎ sas وسا‎ 


)١ (‏ انظر : مدارج السالكين لابن القيم ٠٤١/۳‏ . وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع 51/١‏ . 

( ¥( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠١/١‏ . 

)1( بجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية 98-81/١‏ . 

( €( انظر المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ٠١-١١/۲‏ . 

( ©) صحيح مسلم » كتاب الإعان » باب الأمر بقتال النّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله حمد رسول الله . 
( 5) في مجموع الفتاوى ۷١/١‏ . 


غون المبيد في توضيخ بعش aphids‏ التوحيد 1 


والأدلّة من السنّة كثيرة alli‏ أكتفي بقوله يك لمعاذ بن Jom‏ ظه: e‏ 
لله على العباد؟ وما حن العباد على الله DEE‏ معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: G>"‏ الله 
على العباد : أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيا » وحق العباد على الله : أن لا يذ ae‏ 
لا شرك به ش٤"‏ . 

الوقفة الخامسة : حكم من لم يأت بهذا النوع من التوحيد , وأخذ بالنوعين الباقيين : 

لا يدل في الإسلام مَنْ م يات بتوحيد الألوهيّة » ولو كان LT‏ بالنوعين الآخرّين ؛ 
"فلو Deny Of‏ من النّاس يؤمن OU‏ الله BE‏ هو الخالق المالك المدبّر لجميع الأمور BE Nye‏ 
المستحق لما يستحقه من الأسماء والصفات. لكن يعبدُ مع الله غيره » لم ينفعه إقراره بتوحيد 
الربويية» والأسماء والصفات ""» وكذا لو صرف شيئاً من العبادة لغير الله كك؛ OY‏ الله ل 
يقول : ١‏ ایی مشر بالف حر لعل ل وار تابي Chi‏ [المائدة: من الآية5/] . 

الوقفة قفة السادسة : العلاقة بين توحيد الألوهيّة وتوحيد الربويّة : 

يكثر في كلام علماء أهل السئّة -رحم الله cul ob‏ وحفظ أحياءهم- ذكر علاقة الاستلزام 
والتضمّن بين نوعي التوحيد هذين . 

ومن كلامهم في ذلك » قول العلامة ابن القيّم رحمه الله : "والإهيّة الي دعت اسل 
pent‏ إلى توحيد الرب يا » هي العبادة والتأليه . ومن لوازمها : توحيد الربوبيّة الذي أقرٌ 
به لمش ركون » فاحتجٌ الله عليهم به ؛ Chi‏ يلزم من الإقرار به الإقرارٌ بتوحيد الإهيّة" . 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على 
USI‏ باعترافهم بربوبيته حل وعلا على وجوب توحيده في عبادته . ولذلك يُخاطبهم في 
توحيد الربوييّة باستفهام التقريرء فإذا قروا بربوبيته» احتج ها عليهم» على أله هو المستحق 
OY‏ يعبد وحده» ووبّخهم |S‏ عليهم ش ركهم به غيره» مع اعترافهم بأنّه هو الرب وحده؛ 
OY‏ من اعترف Sh‏ هو الربّ وحده: لزمه الاعتراف بأنّه هو المستحق OY‏ يُعبد OM ey‏ 


)١ (‏ صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد» باب ما حاء في دعاء الني ولق أمته إلى توحيد A‏ وصحيح مسلم » 
كتاب SUEY‏ » باب OF‏ من مات على التوحيد دحل ELI‏ قطعاً . واللفظ لمسلم . 

( 7) المجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ٠١/١‏ . 

( "7) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم ٠١١/۲‏ . 

( 4) أضواء البيان للشنقيطي 41١١/9‏ . 


w‏ الباب الأول : أنواج التوحيت 


فتوحيد الربوبيّة يستلزم توحيد الألوهيّة؛ فمن Sal‏ بالأول» لزمه الثاي؛ أي : من CB‏ 
أن الله ره وحالقه ومد ر أموره»؛-وقد oles‏ هذا الخالق إلى عبادته-» Cry‏ عليه أن يعبدّه وحده 
لا شريك له ؛ فإذا كان هو الخالق الرازق النافع الضارٌ وحده » لزم إفراده بالعبادة . 

والله كك كثيراً ما يستدل على المشركين المقرين بتوحيد الربويّة بهذا eager‏ 
ھا لطبو رك فزي حص Bal eal ih‏ تر الذي لكك 
pol Gouge : 22111111 Lepage‏ لص icky oi‏ 
[vy- vial Gils‏ . 

وكما كان توحيد Sy I‏ يستلزم توحيد الألوهيّة؛ Ob‏ توحيد الألوهيّة eas‏ توحيد 
الربوبيّة؛ يقول الشيخ محمد بن صا العثيمين رحمه الله عن توحيد الألوهيّة:''وهو متضمّن لتوحيد 
الربوييّة ؛ OY‏ کل من عَبَدَ الله وحده » AB‏ لن يعبده حتّى يكون مقرًا له Oy Ne‏ 

فتوحيد الألوهيّة يتضمّن توحيد الربويّة؛ أي يدحل ضمناً فيه ؛ فمن عَبدَ الله وحده لا 
شريك له » فلا بد أن يكون معتقدا ley at a‏ ورازقه ؛ إذ لا يعبد إلا من بيده النفع 
والضر » وله الخلق والأمر" . 

الوقفة السابعة : الفرق بين توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهيّة : 

أعظم الغلط Lal‏ حصل من جهة GLAM‏ في فهم مدلول كل من توحيد الرويّة 
وتوحيد الألوهية ؛ فليس أحدهما هو الآخر » والفروق بينهما كثيرة جدًا » وأكتفي بذكر 
بعضها » فمنها : 

-١‏ فرق في الاشتقاق اللغوي ؛ فالربوبيّة مشتق من اسم "الرب" » والألوهيّة مشتق من لفظ 
"الإله" . 


)١ (‏ انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان ص ٠٠-٠١‏ . وتوحيد الألوهيّة للحمد ص ٠١‏ . 

( ۲) المجموع الثمين لابن عثيمين ص ۲۲ . 

)١ (‏ انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان ص ٠٠-۳١‏ . وتوحيد الألرهيّة للحمد ص 5١‏ . 

-١6ص الأطرم‎ ble أنظر إشارات إلى هذه الفروق في الكتب التالية: الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ‎ (é) 
. ٠۳-٠٠ وتوحيد الألوهيّة للحمد ص‎ FOYE 0 والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان‎ .5 


عون المجيس go‏ توضيح بعض حهمابته التوحيد 


؟- فرق في التعريف؛ فتوحيد الربوييّة : إفراد الله بأفعاله؛ من حلق» ورزق» وإحياء» وإماتة» 
وإعطاء ومنع » وضر ؛ وتفع « .. إلخ . وتوحيد الألوهيّة : إفراد لله Sts‏ عباده ؛ من 
صلاة » وزكاة » وصيام » ونحشية » ورجاء » ومحبّة » وخوف » وتوكل ... إل . 

5 فرق في الكفاية؛ فتوحيد الربوبيّة لا gid‏ وحده في دحول الإسلام. UP‏ توحيد الألوهيّة 
فيكفي وحده ؛ OY‏ من أتى بتوحيد الألوهيّة» فقد أتى ضمناً بتوحيد الربوبيّة . لذلك من 
قال "لا إله إلا الله" » فقد أتى مجميع أنواع التوحيد . 

4- فرق في الإقرار ؛ فتوحيد الربوبيّة Jl‏ به المشركون » وتوحيد الألوهيّة رفضه المشركون 
ts‏ يؤمنوا به» وعبدوا آلهة أخحرىء وقالوا: es) YARED‏ إلى Aaa‏ [الزمر من rast‏ 
Uy‏ طب منهم أن يعيدوا الله وحده » قالوا ما حكاه الله عنهم : ليهو Sina‏ 
(Ligeti‏ [ص : ]٠‏ . 

ه- فرق في اللزوم والتضمّن ؛ فتوحيد Diy I‏ يستلزم توحيد الألوهيّة ؛ فمن أتى بتوحيد 
الربوبيّة» لزمه أن Gh‏ بتوحيد الألوهيّة. UF‏ توحيد الألوهيّة إن متضمّن لتوحيد الربوبيّة؛ 
فمن جاء بتوحيد الألوهيّة » فقد أتى ضمناً بتوحيد الربوييّة . 


وهذه الفروق الي SD‏ مع غيرها من الفروق ترد على من زعم Of‏ التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبيّة » ولا يُفرّق بين هذا التوحيد وتوحيد الألوهيّة . 

at,‏ وقفات أحرى مع توحيد الألوهيّة في الفصل التالي ؛ حين الحديث عن شهادة "أن 
لا إله إلا الله" كمعئ هذا التوحيد » وعن العبادة » وأنواعها » وأركامًا . 


GLY at! 
magi عن فاخ اد‎ SONS aaah تنس‎ dali 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله : معناها . أركانها. 
شروطها ‏ نواقضها . 
المبحث الثانى : العبادة : معناها . أنواعها . أركانها . 


الم الاول 
شهادة أن لا إله إلا الله 
ويشتمل على أربعة مطالب : 


المطلب الأول : معنى "لا إله إلا الله" . 


المطلب الثانى : أركان ”لا إله إلا الله“ . 
المطلب الثالث : شروط كلا إله إلا الله” . 


المطلب الرابع : نواقض “لا إله إلا الله“ . 


حون المجید في توضيع بعض مكارت spr gill‏ ۷ 


سے 


. توحيد الألوهيّة هو معن شهادة الحقّ : "أشهد أن لا إله إلا الله"‎ : OL 

ولمًا كان جماع التوحيد » وأساسه » وعموده » هو معرفة معن شهادة الحقّ ع 
كان من اللازم أن يحرص المسلم على إدراك معناها » وفهم مرماها » والعمل يمقتضاها . 
ويتضح ذلك في وقفات مع هذه الشهادة » في المطالب التالية : 


المطلج الأول 
معنى لا إله إلا الله 
توحيد الألوهيّة » هو معن لا إله إلا الل . 
ومعئ "لا إله إلا الله" : "أي لا تَعبدُوا أحداً إلا ال" . 
ويزداد هذا المعيى وضوحا إذا قمنا بإعراب شهادة الحقّ هذه › ف : 
لا : نافية للجنس . 
إلة : اسم "لا" مب على الفتح في محل نصب . والخبر مرفوعٌ مدر » تقديره حقٌ . 
إلا : أداة استنناء . والاستثناء هنا مفرغ . 
الله : بدل من لفظ "إله" » وهو بدل بعض من كل . 
والحملة مع خبرها المقدّر : لا إلهَ Ge‏ إلا الله . 
وقد تقدُم Of‏ معن "إله" : معبود . فالجملة على هذا : لا معبود حو إلا الدع 
أو لا معبود YY GA‏ واحد , وهو الله وحدّه لا شريك له" . 
ويتضح هذا المعين حين التفكر في حال US‏ الذين قاتلهم رسول الله BE‏ فاستحلٌ 
دماءهم » وسبى نساءهم » وأحذ أمواهم ؛ لقد كانوا مقرّين بتوحيد الربويّة ؛ يعلمون أله 
لا حالق لهم » ولا رازق » ولا et‏ ولا ميت » ولا مُدبْر لأمورهم إلا الله . ومع هذا لم 
يُدحلهم ذلك في الإسلام ؛ لأنّهم لم يشهدوا "أن لا إله إلا الله" ؛ فعبدوا RAT‏ مع الله اك . 
)١ (‏ انظر معارج الصعود إلى تفسير سورة هود للشيخ الشنقيطي ص ٠١‏ . 
( ؟) المصدر نفسه ص 4١‏ . 
( ۴) انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله 2 VT‏ وأضواء البيان للشيخ الشتقيطي 08/4 . 


anton ۸‏ أن لا إله إلا الله 


المطلييه الثاني 
أركان “لا إله إلا الله“ 
"لا إله إلا الله" لما نوعان من الأركان ؛ نوع لفظي » ونوع معنوي . 
UA‏ النوع اللفظي» وهو ما تضمّته لفظ الشهادة "لا إله إلا الله": فركناه نفيّ وإثبات؛ 
"لا إلة" : نفيّ » و"إلا الله" : إثبات . 
وأمّا النوع المعنويء وهو ما تضمّنه معن الشهادة "لا معبود بحق إلا الله" : ف ركناه (oi‏ 
OU,‏ أيضاً ؛ ف"لا معبود "GH‏ : نفيّ » و"إلا الله" : إثبات . 
يقول الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين: "فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات؛ 
فنفت MAY!‏ عن كل ما سوى الله تعالى ؛ فكل ما سواه من الملامكة » والأنبياء » فضلاً عن 
غيرهم» فليس بإله» ولا له من العبادة شيء. وأثبتت الإليّة لله وحده؛ بمعين Of‏ العبد لا يأل 
غيره ۽ أي لا يقصده :بشيء من التأله ؛ وهو تعلق القلب الذي يُوجحب قصده بشيء من 
أنواع العبادة ؛ كالدعاء » والذبح » والنذر » وغير ذلك" . 
فالنفي إذا : نفي الإهيّة واستحقاق العبادة عن IS‏ ما سوى الله بق . 
والإثبات : إثبات BY!‏ واستحقاق العبادة لله TG‏ وحده » لا شريك له“ . 
وهو معسنى قوله 8# : فلا صي وڪي رحتني ر ااي * 
اشر كه وذ اتات وا ول المي )0 [الأنعام: [rare air‏ . 


)١ )‏ الشهادتان : معناهما » وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرين ص ۲۲ . وانظر الدين الخالص لصديق 
حسن Ob‏ ۱۸۹/۱ . 


( ¥( انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ٠۹‏ . 


ممون المبید go‏ توضيع بعض ههفات aa Se sill‏ 


المطلية الثالت 
شروط “لا إله إلا الله“ 

معنى الشروط في اللغة : 

شروط ge‏ مفرذها bo‏ . والشرْطٌ : إلزام الشيء » والتزامة ؛ يقال : شر له 
Gia: (Lf‏ » وشَرَط عليه مرا oils‏ اء . 

المراد بشروط “لا إله إلا الله" : 

يراد بشروط "لا إله إلا الله" : الأمور الب يحب على الإنسان أن يلزمها » حن يُحقّق 
"لا إله إلا الله" » أو : ما لا تصحّ شهادة ا و 

منزلة هذه الشروط من شهادة “لا إله إلا الله“ 

ee hS 

وقد أشار إلى ذلك Sue‏ من علماء الأمّة » منهم الإمام الحسن البصري رحمه الله » 
حين قال للشاعر الفرزدق -وهو يدفن امرأته- : "ما أعدَذّت هذا اليوم" ؟ قال الفرزدق : 
شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة . فقال الحسن : "نعم العدّة » إن ل لا إله إلا الله 
byt‏ فإيّاك وقذف OM Stat!‏ 

وقيل لوطب بن مه رحمه الله: اليس "لا إله إلا الله" مفتا ح الحنّة؟ فقال: "بلى » ولكن 
لبس متاح bl da‏ حت اح اسان ی ل۰ ولا يع a‏ 

ذكر شروط "لا إله إلا الله" 

ذكر العلماء لكلمة الإخلاص "لا إله إلا الله" سبعة شروط » نظمها بعضهم Ons iy‏ 


Ovi » ple‏ » وإحلاص » وصدقك مع محبّة » وانقياد » والقبول ها 
وزاد بعضهم شرطاً Lal‏ » ونظمه بقوله : 
وزيد ثامنها الكفران منك يما سوى الإله من الأنداد قد لها 


ويُمكن oly‏ هذه الشروط في الوقفات التالية : 


)١ (‏ انظر : القاموس Ltt‏ للفيروزآبادي ص 55 . والمعجم الوسيط لحماعة من المولفين ص ٤۷۸‏ . 

( ؟) انظر : كتاب التوحيد لابن رحب الحنبلي ص.۹٠‏ . والدين الخالص لصديق حسن ٠١۷/١ Ole‏ . 

elt)‏ البخاري تعليقاً في صحيحه » كتاب BLL)‏ باب في الجنائز » ومن كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله . وقد وصله في تاريخه 55/١‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء 55/١‏ . 

)٤ (‏ انظر الشهادتان : معناهما » وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن جبرین ص ۷۷ . 


oy‏ شماصة أن لا إله إلا اد 


الوقفة الأولى : مع الشرط الأول : العلم المنافي للجهل : 

المراد بهذا الشرط : 

يُراد بهذا الشرط : أن نعلم معن كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" ومدلولّهاء علماً منافياً 
للجهلء في النفي والإثبات ؛ فننفي الألوهية عن غير الله BB‏ « وتُثبنُها له وحده ؛ ob‏ نعلّم 
all‏ لا معبود GF‏ غيره . 

من الأدلة على هذا الوط 

. [reat لك © [حمد: من‎ RG NOVEL Ds SB قول الله‎ - ١ 

والعلم هنا LY‏ فيه من إقرار القلب » ومعرفته با طب منه علْمُةُ . 

۲ - قول الله fi) : SB‏ من هد بلقو شمیت 6 [لرحرف: AN‏ 

أي : إلا من سهد ب لا إله | Oech a CS‏ 

OBL أنه لا إله إلا الله دحل‎ LS قول رسول الله يك : "مَنْ مات وهو‎ -٣ 

الوقفة الغانية : مع الشرط الثاني : اليقين المنافي للشك : 

المراد بهذا الشرط : 

E>‏ يكون العلم كاملاً » يحب أن لا يكون فيه شلك ولا ريب ؛ فمن علم OF‏ مع 
"لا إله إلا الله" : لا معبود بحق إلا الله » يجب أن لا برد على علمه شك ولا ريب » ويحب 
أن لا يتردّد في الإبمان بمدلولها » وعليه أن يعتقد Bue‏ ما يقوله من أحتيّة aay‏ الله تعالى » 
وبُطلان da‏ غير الله يك Gh‏ نوع من الله . 

من الأدلة على هذا الشرط : 

-١‏ قول الله ل : كا ون لذن آمو soba al‏ روا 5 لول واه 
ays‏ الاو [الحجرات:١٠]‏ ¢ فاشترط لصدق ple]‏ بالله رول : كوم 
م يرتابوا ؛ أي لم يشكُوا . فعلم LY aT‏ من الْبُعْد عن ELE‏ في مع "لا إله إلا الله" . 
)١ (‏ انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ٠٠‏ . 
( ؟) صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب من لقي الله بالإمان وهو غير شاك فيه دحل اة . 


حون المجید Gd‏ توضيح بعض حهفاءت gill‏ عرد ۷ 


۲- قول رسول الله وخ : "أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله My‏ رسول الله » لا يلقى الله مما 
عبدٌ غير شاك فيهما إلا nor JES‏ 

۳- قول رسول الله BV‏ هريرة نه : Glen Last”‏ هاتين » فمن ail,‏ وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله ba‏ ها oe » al‏ م اة" , 

الوقفة الثالغة : : مع الشرط الثالث : القبول المنافي SU‏ : 

المراد بهذا الشرط : 

يراد من هذا الشرط : قبول ما oie Sail‏ الكلمة بالقلب واللسان bad, Ee yc‏ 
OF‏ من النّاس من يعلم معن "لا إله إلا الله" ويوق بمدلو هما » ولكنّه يردها كبراً وحسداً ؛ 
فا لمش رکون کانوا يعرفون ger‏ "لا إله إلا الله" » gly‏ كانوا يستكبرون عن قبوله » 
كما BB So‏ ذلك عنهم بقوله: ڪا 3 مركم dij entry‏ جنات 0 
وقوله : ا :۷ ڪڌ ا وڪي ااي ات الي لله جحد ور [الأنعام: : من Lp ra‏ , 

من BM‏ على هذا الشرط : 

-١‏ قول الله 8 : انما كاقل ازيان الى اله ومر رل پڪ ا نووا سا 


we 
- 


. ]٠١ وناك ملحن © [لنور:‎ aK 

؟- قول الله يك : : لأوتا حك اال نا EBS fA sts ec. ca‏ 
iii‏ اوقد قاستيا 14 psi‏ فاك 

۳- قول رسول الله يل : "إن مل ما بعنئ الله به ون من الهدى والعلم eB JES‏ 
أصاب أرضاً » فكانت منها طائفةٌ طب قبت SU‏ » فأقت OS‏ لشب الكثيرٌ » وكان 


منها أحادب t‏ سكت الما » tb‏ الله ها الاس » فشربوا متها وسَقوا 655 . وأصابَ 


)١ (‏ صحيح مسلم » كتاب OLY)‏ » باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه » دحل اة . 
( ۲) صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب من لقي الله بالإبمان وهو غير شاك فيه > دحل اة , 
)1( انظر : الشهادتان : معناهما » وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرين ص ۸۱-۸۰ . 


۷ ش شماحة أن لا إله BUY‏ 


طائفة منها أخرى » إِنّما هي فيْعان » لا مسك ماء » ولا ِت كَل . فذلك مئل من هه 
في ديسن الله » ونفعه ما بحي الله به » فلم ply‏ . ومكل مَنْ لَمْ يرف بذلك رأساً » و م 
fe‏ هُدى الله الذي SL‏ به" . 

الوقفة الرابعة : مع الشرط الرابع : الانقياد Gull‏ للعرك : 

المراد بهذا الشرط : 

الانقياد من مستلزمات القبول . ولعل الفرق بينه وبين القبول OF:‏ الانقياد هو EU‏ 
بالأفعال » والقبول إظهار صحة معن ذلك بالقول . ويلزم منهما جميعاً الاتباع » ولكنّ 
الانقياد هو الاستسلام والإذعان » وعدم التعقب لشيء من أحكام اللا" . 

من DoW‏ على هذا الشرط : 

. [ry ال وکو شه ققد اتشان شروش [ [لقمان آية‎ Las i b: قول الله ك‎ -١ 

؟- قول الله 88 : لإ ون اخسن دیا Li‏ وه لووك :مهيا 

[النساء : من الآية ©918] ٠‏ 

+- قول الله وك : ویوا إلى apie ean‏ [الزمر: من الآيةة 6] . 

4 - قول رسول الله yey": ME‏ أحدكم Sb‏ يكون هواه عا لما ب 

الوقفة الخامسة : مع الشرط الخامس : الصدق المنافي للكذب : 

المراد بهذا الشرط : 

أن يكون Bole‏ في قول "لا إله إلا الله" واعتقاد مدلولها » صدقاً GE‏ الكذب ظاهراً » 
ويعنع من النفاق باطناً ؛ 


Mon es 


( 1( صحيح البخاري » كتاب العلم » باب فضل من علم . وصحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب بيان 
JS‏ ما بعث الب BB‏ من الهدى والعلم . واللفظ لمسلم . 
( ؟) انظر الشهادتان : معناهما » وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرين ص ۸۱ . 
( ") انقسم العلماء في هذا الحديث بين مصحّح ومضعٌف ؛ OY‏ آفته كما ذكروا هو نعيم بن حمّاد . فانظر 
كلامهم الطويل عن هذا الحديث في : جامع العلوم والحكم لابن رحب THOTT‏ ومشكاة 
المصابيح للألباي 55/١‏ . وظلال MR‏ بتخريج السنّة له ص ٠١‏ . 


حون المجید gd‏ توضيح بعض ههفاءته ve mya gill‏ 


فلا یحالف ظاهره باطته » بل يتواطأ ظاهره مع باطنه » وما في داحل قلبه مع ما يقوله 
بلسانه » ويجري على حوارحه من الأعمال . وهذا هو الصدق الذي ينع من النفاق باطناً . 

كذلك لا يظهر على جوارحه ما ناقض ما في قلبه من الاعتقاد بمدلول "لا إله إلا الله" 
ومقتضاها » واليقين به . وهذا هو الصدق الذي Gy‏ الكذب ظاهراً . 

من LVI‏ على هذا الشرط : 

-١‏ قول الله oak Ds SB‏ أن بر كرا نشوا أا وتلا طون + ود فك الذي 


. [vad رڪاذ )€ [العنكبوت‎ RRR لیم ال‎ PE 
وال اترو لش‎ inc lpg fascists. yD : BE قول الله‎ ۲ 
ا ن مدلول الشهادة‎ ‘ sgl السات يڪ اذو 6 [النانقون: ١]؟ فالمنافقون يقولون‎ 
بحرّد القول باللسان لا يُنجيهم » بل هم‎ Shey » بقلومم . لذلك حكم الله عليهم بالكذب‎ 
. في الدرك الأسفل من النّار‎ 

- قول رسول الله يع : "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ade Oty‏ رسول الله 
صذقاً من قلبه » إلا tate‏ الله على OM hi‏ 
٤ ;‏ - حين ple‏ رسول الله يف الأعراي شرائمٌ الإسلام » وقال له الأعراي : والله لا أزيد 
عليها » ولا أنقص منها » قال رسول الله Be‏ : "أفلّحَ إن دَق" . 

الوقفة السادسة : مع الشرط السادس : الإخلاص Gull‏ للشرك : 

المراد بهذا الشرط : 

يراد يبهذا الشرط : تصفية القلب وتخليصّه من كل ما بضاد معن "لا إله إلا الله" » 
وتصفية العبادة » وتخليصها من شوائب الشرك والرياء . والإحلاص أن تكون العبادة لله 
وحده » دون أن يُصرف منها شيء pal‏ الله SB‏ لا ملك hie‏ ولا ني OSA‏ 


)١ (‏ صحيح البخخاري » كتاب العلم » باب من حص بالعلم قوماً دون قوم . 

( ¥( صحيح البخاري » كتاب الإيمان » باب الزكاة من الإسلام . وصحيح مسلم »> كتاب الإيمان » باب 
بيان الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام . ٠‏ 

( ۳) انظر الشهادتان : معناهما » وما تستلزمه كل منهما للشيخ أبن حبرين ص ۸٤-۸۳‏ . 


vé‏ شماصة أن لا all‏ إل اله 
جص تتح ES eT‏ جه س 


من الأدلة على هذا الشرط : 
as 9 ١‏ : 5 
-١‏ قول الله يك : (sa‏ [الرمر: من erat‏ أي لا يقبل الله من العمل 


إلا ما Gabel‏ فيه العامل لله وحده لا شريك له . 
؟- قول الله Ne Ds SB‏ إل دوا ال محلم الد اء € [الينة:ه] . 
'- قول رسول الله كلل : "إن الله حرم على J)‏ من قال لا إله إلا الله ييتغي بذلك 


Yd 
, وحة الل"‎ 


4 - قول رسول الله وخ : "أسعد الاس بشفاعي من قال لا إله إلا الله حالصا من 
قل" . 


الوقفة السابعة : مع الشرط السابع : الحب المناني للبغض : 

TAN‏ هي مواطأة القلب على ما يُرضي الله ك ؛ Land‏ ما cal Col‏ ويكره ما كره. 

المراد بهذا الشرط : 

أن يحب هذه الكلمة » Canty‏ العمل يمقتضاها » City‏ أهلها العاملين ها . 

ومن هنا قيل : "كل من ادّعى محبة الله « ولم يُوافق الله في أمره » فدعواه OMY‏ 
و"ليس بصادق من as ol‏ الله « Lit by‏ حدوده"70) 7 

» من الأعمال والأقوال‎ nd كل ما‎ Candy الله » وبحب رسوله ف‎ Cad Salt 
. وبحب أولياءه وأهل طاعته“‎ 

ومى استقرت كلمة "لا إله إلا الله" في القلب » فإنّه لا يفضل عليها شيء ؛ إذ Ug‏ 
Me‏ القلب ء فلا يتسع لغيرها » وعندئذ يجد pel‏ حلاوة الإيمان . 


)١ (‏ صحيح البحاري » كتاب الصلاة » باب المساحد في البيوت » وكتاب الرقاق » باب العمل الذي ابئغي 


به وجه الله . 
( ؟) صحيح البخاري » OLS‏ الرقاق » باب صفة ly BH‏ . 
( ۳) ذكره ابن رحب الحنبلي في كتاب التوحيد ص 5١‏ . 
( 4) انظر الشهادتان : معناهما » وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرين ص ۸4 . 


مون المجيد في Quin gs‏ بعش splat‏ التوحيد vo‏ 
مسي سس سس ا بس a‏ 


من الأدنّة على هذا الشرط : 

-١‏ قول الله كب : 2 ون الخد من دون الا Gi od‏ اموا سد حا 
الله sai‏ 11 ورين فق all‏ التفضيل "لشت she‏ قولان : أحدهما : الذين 
آمنوا أشة ا لله من حب المشركين لل ؛ OY‏ عة المومنين حالصة » Hey‏ المشركين مشتركة . 
وثانيهما : الذين آمنوا شد oe A‏ عبّة المشركين لأنداده" . 

؟- قول الله & : Gand‏ ار يڪ د Joan‏ مويك Ci‏ 
ae)‏ ان و سب كي E alee ii‏ 
ويجتنبون نواهيه . 

- قول الله كك : } إن ڪت pasties‏ بخ يڪ م الو راڪ د ڏوڪ 
lg‏ ربح [آل wine‏ ١م].‏ يقول الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية: "قال أصحاب 
لبي يل : يا رسول الله إا حب uf‏ سنا شديداً » فأحب الله of‏ يجعل db‏ علماً » فأنزل 
الله تعالى هذه OU‏ 

4- قول رسول الله و : "ثلاث من BS‏ فيه وَحَدَ يمن حلاوة الإمان : أن يكون الله 
ورسوله Co‏ إليه ما سواهما » وأن Cond‏ المرء لا dot‏ إلا لله » وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف ف OOD‏ 

glade,‏ هذه الشروط بحقق حلاوة الإبمان ؛ فيستلذٌ العبد الطاعات » ويحتمل 
المشاق » إذا كان ذلك في سبيل رضا الله SB‏ » ورضا رسوله يل . 


)١ (‏ انظر الدين الخالص لصديق حسن خان ۳٣۹/۲‏ . . 

( ۲) ذكره السيوطي في الدرّ المنثور ۱۷۸-۲ » وعزاه إلى ابن حرير » وابن المنذر عن الحسن البصري . 

)1( صحيح البخاري » كتاب الإيمان » باب حلاوة الإيمان . وصحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب بيان 
حصال من اتصف ممن وحد حلاوة الإعان . 


anlar vA‏ أن لا إله إلا الل 
اك 

الوقفة الثامنة : مع الشرط الثامن ASN:‏ بما يُعبد من دون الله : 

الراد بهذا الشرط : 

أن يعتقد بطلان عبادة og‏ سوى الله hy SB‏ كل المعبودات سوى الله باطلة» wider‏ 
نتيجة جهل المش ركين وضلاهم. فمن فمن paid‏ على ش ركهم» أو شك في بطلان ما هم علي 
فليس يموحد » ولو قال لا إله إلا الله » ولو لم يعبد غير الله“ . 

يقول شيخ الإسلام محمّد بن عبدالوهاب رحمه الله عن الكفر ما يُعبد من دون الله : 
"وهذا من أعظم ما phd‏ معن لا إله إلا الله ؛ فإنّه لم يجعل التلقظ ما عاصماً للدم والمال » 
بل ولا معرفة معناها مع لفظها » بل ولا الإقرار بذلك » بل ولا كونه لا يدعو إلا الله 
وحده لا شريك لهء بل لا يحرم ماله ودمه حى يضيف إلى ذلك ASN)‏ ما Mind‏ من دون 
لله . فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه ..."95 , 

من Uo‏ على هذا الشرط : 

-١‏ قول الله وخ SAG Syn pe):‏ دمن لعي يسكش Sopa‏ به 
Big sont.‏ امار [vers ai ree bolic‏ . 

E op Mad By NYY ؟- قول رسول الل يل "من قال‎ ١ 
. على الل"‎ Bley «sy ماله‎ 

وبعد : فهذه هي شروط "لا إله إلا الله" » ولا بد من اجتماعها » والمداومة عليها 
كي يُختم للعبد ate‏ حسنة ؛ لان الأعمال بالخواتيم 

فمى حقق المسلم هذه الشروط» كان من al‏ "لا إله إلا الله" القائمين ما علماً Shay‏ 


وط a‏ م" 4ن ريش نل (O‏ 
واستحق محبة الله وثوابه » والتنعم في جنات النعيم . 


)١ (‏ انظر الشهادتان : معناهما » وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرين ص ۷۸ . 

( 7) كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب ص 78 . 

)1( صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال النّاس حن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
( 5) انظر للاستزادة عن هذه الشروط : تي تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله لعبيد الخابري . 


حون الفجي في توضيح بعض حهمابته w mgs gill‏ 


المطلي الرابع 
نواقض “لا إله إلا الله“ 


النواقض لغة : 

النواقض جمع » مفرده ناقض . يقال : كقض الشيء Leal‏ : أفسده بعد إحكامه . 
Gay‏ أبرّمه فلان : أبطله Le Laid.‏ الإبرام » ومنه نقض العهد أو اليمين : «ASS‏ 
ونقض الحبل أو الغزل : حل طاقاته » ونقض البناء : هدمه“ . 


: بئواقض "لا إله إلا الله"‎ ol yl! 

يراد بنواقض "لا إله إلا الله" Ugh ile‏ ؛ أي الأمور الي إذا فعلها الشخخص Senko‏ 
توحيده وانتقض . فإذا dor‏ لس ناقضٌ من نواقض "لا إله إلا الله" » فإنّه لا يكون 
من yoked‏ کی احاتم بل ed‏ سكام امن الشر كد ی کر ۲ 


ذكر نواقض “لا إله إلا الله" : 

تنوّعت GLb‏ العلماء في ذكر هذه النواقض » وتقسيماتا » وتفريعاها . 

. تقسيمات متعدّدة » وكلها صحيحة‎ abs 

IS),‏ سأكتفي بالنواقض الي ذكرها شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله في 
رسالته الموسومة ب"نواقض الإسلام"" . 

وهذه النواقض عشرة » والحديث عنها سيكون في الوقفات التالية : 


)١ (‏ انظر : أساس البلاغة للزمخشري ص ٠١١‏ . والقاموس الحيط للفيروزآبادي ص 845 . ولسان العرب 
لابن منظور 545/17 . والمعجم الوسيط Bele‏ من المولفين ص ۹٤١‏ . 
( ؟) انظر شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواحي ص ٩‏ . 


( ) هذه الرسالة مطبوعة ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» قسم العقيدة والآداب» ص ۳۸۷-۳۸١‏ . 


dudes vA‏ أن LY‏ له إلا الله 


الوقفة الأولى : مع الناقض الأول : الإشراك Ody‏ : 

المراد بهذا الناقض : 

يقع هذا الناقض إذا Ge‏ الإنسان شيئاً من العبادة لغير الله SB‏ ؛ من صلاة » أو 
زكاة » أو ذبح ‏ أو نذرء أو نحو ذلك . 

يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سرحمه الله- : "الشرك هو تشريك غير 
الله مع الله في العبادة ؛ كأن يدعو الأصنام أو غيرّها » أو يستغيث ها » أو ينذر لها » أو 
يُصلي لها » أو يصوم لحا ء أو يذبح لها .. "° . 

ومن العبادة LLM:‏ » فمن صرفه لغير الله فقد أشرك . يقول الشيخ سليمان بن 
عبد الله رمه الله- : Oy"‏ الله تعالى مَدَحّ الموفين بالنذر » والله تعالى لا بمدح إلا على فعل 
واحب أو مستحب » أو ترك محرّم » لا بمدح على فعل CLM‏ اجرد » وذلك هو العبادة . 
فمن فعل ذلك لغير الله متقرّباً إليه » فقد أشرك"" . 

من الأدلة على هذا الناقض : 

«, Cai’ “lla نتن شر الل تند کر الع أب اکا وکا‎ bd: قول الله كيك‎ -١ 
قد حرم ابئة على كل مُشرك »> وجعل 5 ر مأواه الدائم ؛‎ OB ؟ فالله‎ [vrai [المائدة: من‎ 
. ORB لأنّه ترك القيام بعبوديته‎ 

؟- قول الله ين : اران د G5‏ دو كيشا ومن شرل اله قد ل 
ابی © sal‏ فمن لقي اه لا شرك به شيعا َل A‏ ومن لقي عرد 
O" WU ies‏ » كما قال الصادق المصدوق BE‏ 


. في الباب الثاني من هذا الكتاب‎ Made سيأ الحديث عن هذا الناقض‎ )١( 
. 79/4 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز‎ )۲ ( 

( ۴) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص ۲٠۲‏ . 

( 4) انظر الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص 151 . 


( 8( صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب من مات لا يُشرك بالله شيعا دحل MN‏ ومن مات مشركاً دحل الار . 


v4 mys gill alate بعض‎ gun gs حون المبيد في‎ 
س1‎ GNSS 

الوقفة الثانية : مع الناقض gil‏ : مَنْ جعل وسائط وشفعاء بينه وبين الله » يدعوهم 
مع dil‏ أو من دون الله » أو يسأهم الشفاعة › أو يتوكل gale‏ : 

المراد بهذا الناقض : 

أن All fat‏ لنفسه واسطة بينه وبين الله BB‏ » فيما لا يقدر عليه إلا الله » أو فيما لا 
شرع ولا يجوز للعبد أن يجعله واسطة ؛ كطلب الرحمة والمغفرة » ودخول EAI‏ وطلب 
الشفاء » والرزق من غير الله BE‏ . فهذا من الشرك الأكر“ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الناقض : "فمّن جعل اللائكة والأنبياء 
وسائط يدعوهم » ويتوكّل عليهم « ويسألهم حلب المنافع ودفع المضارٌ ؛ مثل أن يسأهم 
غفران الذنوب » وهداية القلوب » وتفريج الكروب » وسد الفاقات » فهو كافرٌ بإجماع 
المسلمين""؛ OY‏ الثمرة الي يُريد أن يصل إليها من يُجيز جعل الوسائط بين العبد وره » 
هو إثبات الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا هو الشرك بعيند“ 

من TIL‏ على هذا الناقض : 

١‏ - قول الله كلك : و رن اض ل مسن pb‏ ونال ن۷ بجی به یبور اة و ن 
داه غافلرن € [الاسقاف: [o:‏ . اا 

۲ - قول الله قبل SUS D‏ يعون Mash‏ سيول بشي لص ا ڪا سط ڪيه 
إلى الما لاوما ھر Bit &: seit id de glee Gale‏ 

+- قول الله اڭ p:‏ قلا تمش حا تكح الذي طون من دون الام روني مأ حا م 
E E EE‏ ضا 
[e. wl € Lieu‏ . 2 


gle )١ (‏ الحديث عن هذا الناقض Stade‏ في الباب الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 
( 7) انظر تيسير ذي الحلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد بن محمد القحطاني ص 44 . 
( ۳) جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠۲١/١‏ . 

)٤ (‏ انظر شرح نواقض التوحيد الحسن بن علي عواحي ص ۳۷ . 


de La Ae‏ أن ALY‏ إل الله 

الوقفة الثالئة : مع الناقض الثالث : عدم تكفير المشركين» أو الشكك في كفرهم 6 
أو تصحيح مذهبه“ 3 

اراد بهذا الناقض : 

» كثيرة بالبعد عن الكقار والمشركين : كين » وللخالفة لهم‎ AT لله كك رسوله ول في‎ Al 
نونمم غل واا‎ ee ڪڪ را‎ ni fg orients Ds منهم . قال تعالى‎ del ally 
200118 لمكا‎ lye Ps [يونسس: £1[ وقال و‎ Mak بَرِي'مَا‎ 
. وك وري‎ nin ولا عابدوةما لغبلا‎ a CG اونما ماي »ولا‎ 9 

aye Vi الحكم بتكفير الكافر مبيّة على أصل کب ؛ وهو أن الله تعالى عقد‎ atu", 
بين المؤمنين كلّهم» وى عن موالاة الكافرين كلهم ممّن ثبت في الكتاب‎ Hy والموالاة‎ 
. والسئّة الحكم بكفره"‎ 

فمن لم يُكفر المشركين الذين AS‏ وش ركهم BE A‏ فهو كافر ؛ BOY‏ تعالى 
pr IS‏ في کتابه» وعلی لسان رسوله و فلا يُحكم بإسلام المرء JSS do‏ اشر کین" . 

من الأدلة على هذا الناقض : 

-١‏ قول الله 3B‏ : ھا انآو تنخ دو حك وإ وڪ أي إن اتا الڪ“ 
کی اھان وتنا نح Sai‏ اشر 4 | [rays]‏ . 

؟- قول ea‏ :ا توالا تتخذوا دوي كدوك اويا“ وراي د (Gi‏ 


ا 


[الممتحنة: : من [yay‏ . 


“a? 


Bene: sate 556, sad ad Bae : قول الله وين‎ - 


رم ي 


انعم ار Per era)‏ شرك € [الحادلة: من [rye‏ 


gle )١ )‏ الحديث عن هذا الناقض مفصّلاً في الباب الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 
( 7) شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواحي ص 0١‏ . 
( ۴) تيسير ذي الحلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد بن محمد القحطاني ص OT‏ . 


سس 1 ا 


حون الفجيد في توضيح بعض هضقارته AN saya gall‏ 


الوقفة الرابعة : مع الناقض الرابع : من اعتقد OF‏ غير هدي التي يك أكمل من هديه ء 
أو OF‏ حكم غيره أحسن من حكمه . 
الراد بهذا الناقض : 
من اعتقد OF‏ هناك ديناً أحسن من الدين الذي جاء به رسول الله يك » أو هَذياً أكمل 
من هديه يل » أو حكماً أفضل من الحكم الذي أتى به من عند ريه يأك » فقد كفر ؛ لأنّه 
Vis‏ ما جاء في كتاب الله Loy‏ رسوله يك ؛ فالله تك يقول : داشرا يلقي مي 
Peeing gris 25581‏ جرا كيرا | € [الاسراء:ة]ء ويقول pees DBE‏ 52 
منللدخصكما 354 ele. ssl‏ ويقول Sony‏ الله 8" وير المدي هدي محمد 08 
ول ae.‏ الشيخ محمّد بن إبراهيم رهه الله : "من اعتقد So al‏ غير الرسول لله 
أحسن من حكمه » وأثم وأثمل ذا يحتاجه الاس من الحكم بينهم عند التنازع ؛ إمّا مطلقا أو 
بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث الي نشأت عن تطوّر الزمان وتغير الأحوال » فلا ريب أله 
كف ؛ لتفضيله أحكام المخلوقين الي هي محض زبالة الأذهان » وصرف BE‏ الأفكار » على 
حكم الحکیم ل 
من الأدلة على هذا الثاقض : 
-١‏ قول الله ت : با ھا ایی اش ی لوطو الرس وني أ نحت ونا ارغ 
في شيء سول Sp em Gd‏ الور لخر حي وخسن تار [النساء: وه] ؛ 
BE AG‏ طلب من عباده الاحتكام إلى كتابه ومن نيه بب عند وقوع التنازع . 
؟- قول الله 3 : se)‏ يرهن أن افاي ربو Fosfor‏ 
Ser‏ اڪمو إلى الطاغوت وك eS, A‏ روا وريد EN‏ يضوم ضا بیدا ا( © [النساء: t [a‏ 
فأخبر BB‏ أن الاحتكام إلى غير كتابه ay‏ نه ل إضلال مسن الشبطان » وهو من صنيع 
المنافقين: CL‏ ا faves]‏ . 
- قول الله يق امه باعل EAs‏ تداي 
mel‏ حرا یت رانو ايا © ib roe]‏ فنفى الإبمان عَم لم برض بحكم Bi‏ ق . 


)١ (‏ تقدّم تخريجه ص ه . 
( 7) رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم ص ١4‏ . 


ay‏ شعادة أن ALY‏ إلا الله 


الوقفة الخامسة : مع الناقض الخامس : من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول 8 . 

المراد بهذا الناقض : 

بُغضٌ وكراهية الحقّ من صفات GUS‏ كما قال تعالی: کل جار د Sol‏ وڪ رفم 
Salem sls‏ [الوسون : [vai‏ » وهو Lad‏ من صفات المنافقين الذين قال الله SB‏ 
عنهم : ر rapt ) Gp lem ns‏ من [ose‏ . 

فمن أبغض وكره ما شرعه الله ون أو أبغض وكره التكاليف الشرعيّة -من صلاة وصيام 
وزكاة وحج وغيرها- » hy‏ أن الله م يكلف 6 فهذا لا شك في كفره ؛ BOY‏ صنيعه 
تركاً للقبول والانقياد والتسليم الي chat‏ الحديث عن lal‏ من شروط لا إله إلا الله 29 . 

ولذلك كفر العلماء من الصف هذه الصفة » وقالوا : "نكفيرٌ هذا معلومٌ بالاضطرار 
من دين الإسلام » والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع.." . 

من Dot‏ على هذا الناقض : 

١‏ - قول الله ك 52000 0 6 [عمد:ة] ؛ فهؤلاء 
كرهوا ما أنزل الله من القرآن “ وهو ما حاء به التي - » فلم يقبلوه؛ بل أبغضوه؛ ورفضوه» 
فأحبط الله ag‏ والأعمال لا تحبط إلا بالكفر الذي يُناقض الإبمان . 

؟- قول الله 36 : «( sds‏ الخال کی oat Shy‏ ف OME wha‏ [لنور: 
من [rei‏ ولا ريب OF‏ من أبغض ما جاء به رسول الله ول Lal‏ لأمره عليه الصلاة والسلام. 

؟- قول عبد الله بن عمر حرضي الله عنهما- : "من رك EN‏ کے"( . وقوله مله 
محمول على الترك مع Gail‏ والححود » أو على ترك منهج الي BE‏ وطريقته الي أوحب 
على ail‏ لوک 


)١ (‏ انظر تيسير ذي الحلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام للقحطاني ص 1۹ . 
( ؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص ٠۲۲‏ . 

)1( ذكره ابن بطة العكبري في الشرح والإبانة ص ٠١۳‏ . 

( 4) انظر شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواحي ص 14-٦۸‏ . 


حون المجيد في توضيح بعض مات ay says gill‏ 


الوقفة السادسة : مع الناقض السادس : من استهزأ بشيء من دين الرسول BE‏ أو 
ثوابه , أو عقابه . 

المراد بهذا الناقض : 

من A‏ بكلام فيه غضٌ من دين الله » أو تنص له » أو استهزاء به » أو تنقص 
مول ال Gas ae Alavi eg‏ وه OEE‏ 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله حرحمه الله- : iby”‏ أجمع العلماء على كفر من فعل 
شيقاً من ذلك ؛ فمن استهزاً بالله » أو بكتابه » أو برسوله » أو بدينه» كفر -ولو هازلاً لم 
يقصد حقيقة الاستهزاء- إجاء"" . 

ويقول الشيخ حمد بن عتيق حرحمه الله- : "اعلم أن العلماء قد أجمعوا على Of‏ من 
استهراً cit‏ » أو رسوله › أو كتابه » فهو TAS‏ وكذا إذا أتى بقول أو فعلٍ صريح في 
OO gu‏ 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : "فإن الاستهزاء بالله ورسوله 
كفرٌ خر عن الدين؛ OV‏ أصل الدين مب على تعظيم الله وتعظيم دينه» ورسله. والاستهزاء 
بشيء من ذلك مناف هذا الأصل ¢ ومناقض Bald‏ المناقضة"“ . 

من BoM‏ على هذا الناقض : 

-١‏ قول الله ك : Cam Ga a 2 (١‏ وض ولب فل ابه ونه ووه سكف 
[revert al (enn 2‏ , 


)١ (‏ انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص 017 . 

( 7) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص "١7‏ . وانظر : روضة الطالبين للنروي ٠٠-٠٤/٠١‏ . 
والروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان ۲۹۳/۲. وفتاوى العقيدة لابن عثيمين ص55 .١‏ 

( ”) الدرر الستيّة في الأحوبة النجدية -لعدد من العلماء- 458/١٠١‏ . 


( 4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الئان لابن سعدي ۲٠١۹/۳‏ . 


۸4 شماصة أن لا إله إلا اله 


هاتان الآيتان حكمتا بكفر المستهزئين بالله » أو بدينه » أو بكتابه » أو برسوله » 
ولنزولهما idee‏ أحرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عمر حرضي الله عنهما- » 
وفيه : "أن رجلاً قال في غزوة تبوك» في محلس : ما رأينا مثل WHS‏ هؤلاء» أرغب بطوناً » 
ولا أكذب LEST‏ ولا أحبن عند اللقاء . فقال رجحل في المجلس : كذبت» ولكدّك منافق » 
OF SY‏ رسول الله BH‏ . فبلعٌ ذلك ie Sach‏ يك » ونزل القرآن . قال عبد الله بن عمر th:‏ 
Ly‏ متعلقاً Oe‏ ناقة ة رسول الله ES ae‏ الحجارة» وهو يقول : يا رسول الله إنّما 
Cay ve is‏ . ورسول الله 8 يقول: : ies emg gall‏ ربوا 


Ms atin bee 


. بآياته » أو برسوله و‎ E ALE ين‎ OW هون‎ wha 
RE SO ret 
ويلتزمون بدين الله ؟ فأحاب‎ » pal على الذين يسخرون ويستهزئون بالذين يعفون‎ 
رحمه الله : "هؤلاء الذين يسخرون بالذين يلتزمون بدين الله » الْتَمّذِين لأوامره » إذا كانوا‎ 
» استهزاءهم هم استهزاء بالشريعة‎ OW » يستهزئون هم من أجل ما هم عليه من الشّرع‎ 
إذا كانوا يستهزئون هم » ينون أشخاصهم -بقطع النظر‎ UF. والاستهزاء بالشريعة كفرٌ‎ 
الإنسان‎ OY الثياب واللحية- ء فإنّهم لا يكفرون بذلك ؛‎ GE هم عليه من باع‎ oe 
قد يستهزئ بالشخص نفسه » بغض النظر.عن عمله وفعله . لكن يحب على كل‎ 
العلم » أو الاستهزاء بأهل الدين الذين يتمسّكون بما‎ fab يحذر من الاستهزاء‎ of إنسان‎ 

دل عليه کتاب الله thang‏ رسوله OM‏ 


LE )١ (‏ الناقة : الحزام الذي يلي حَقَرَ البعير . أو هو حبل Bid‏ به الحقيبة (المعجم الوسيط ص MAY‏ . 

( ۲) أي ثذميها (المعجم الوسيط ص +48( . 

( ۳) جامع البيان في تأويل القرآن لابن حرير الطبري 409/5 . وإسناده لا بأس به . وانظر مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تیمیة۲۷۳-۲۷۲/۷. والحذر يبمعرفة OF‏ من هزأ بالدين كفر لمال الدين YETI‏ 


( €( فتاوى العقيدة لابن عثيمين ص 1١55‏ . وانظر المرحع نفسه ص ۱۹۷ . 


يي ب يي يي 000 


حون المجيد go‏ توضيح بعض حهمات التوحيد مم 


الوقفة السابعة : مع الناقض السابع : السَّحْرُ » ومنه CB pall‏ والعطف . 

السحر من نواقض "لا إله إلا الله" . 

ومن السحر أدوية وعقاقير diy‏ وطلاسم JP‏ على بدن ا مسحور فتجده ينصرف 
عن زوحته "الصرف" ؛ فيبغضها ويُبغض بقاءها معه . أو ينعطف قلبّه ويميل نحو زوجته أو 
امرأة أحرى "العطف" ؛ حن يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء" . 

والدليل على هذا الناقض» قول الله يك Cs ag):‏ تلو لاطي على ملك سیا تاڪ 
لمان وڪي اباط ڪن روا لول انروما نل على لكين بال اموت وتا روتوم 
لمان یواک کی و۷ نانش دسا هافر وروج وتا مد بام 


بهم أحَد 37 Puen eye cnr ne‏ عه وقد لمو لمن شتا 38 LUI‏ حلاف ينما 


E ee ven 


vial Sea Calas 


الوقفة الثامنة : مع الناقض الثامن : مظاهرة المشركين › ومعاونتهم على المسلمين . 

المراد بهذا الناقض : 

اللقصود من مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين : أن do‏ البعض GUSH‏ 
والمشركين أولياء ؛ فيكونوا لهم أنصاراً وأعوانا So‏ المسلمين » وينضمُون إليهم » ويذبون 
عنهم JUL‏ والسنان والبيان . فهذا aS‏ يناقض الإسلام . 

والله ك هانا في آيات كثيرة dnd of‏ الكفار والمشركين أولياء . 

ومن معاني هذه الولاية الي Lag!‏ أن نصرفها لهم : EAL‏ والمودّة الدينيّة» والثصرة » 
والتأييد على المسلمين" . 


ah )١ (‏ الحديث عن هذا الناقض بالتفصيل في الباب الثالث من هذا الكتاب . 
( ؟7) انظر ؛ شرح نواقض التوحيد لحسن عواحي ص ۸۷-۷۸ . وتيسير ذي الحلال والإكرام بشرح نواقض 
الإسلام لسعد القحطان ص ۸4-۷۹ . 


( ۳) انظر بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 153-150/11. 


datas AN‏ أن LLY‏ إل الله 


من الأدلة على هذا الناقض : 
Js)‏ ل الله ك : #الابتخذ ذ لؤسم كاذ ررق" امن دون امس PANG CB Ke‏ 

شر إو اس تما ونڏ رڪ اله وى (pall‏ ?( [آل عمرات : fra‏ ؛ أي لا تتخذوا Ul‏ 
oy‏ الكمَارٌ (gb‏ وأنصاراً ph gg‏ على cpt?‏ وتُظاهروهم على المسلمين من دون المؤمنين» 
ph sary‏ على Blige‏ ؛ فإنّه من يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه » 
ودحوله في الكفر . إلا أن تكونوا في سلطانهم » فتخافوهم على أنفسكم ¢ فتُظهروا 6 الولاية 
بألستتكم » وضمروا هم العداوة » ولا تُشايعرهم على ما هم عليه من الكفر » ولا تعينوهم 
على مسلم «Os‏ 

۲ - قول الله ك : لپخدوا و marty CSG‏ شيك G3 pi‏ 
ا pi,‏ الاي 4 [الائدة [o\:‏ +¢ 5 لا تتحذوا ها المؤمنون اليهوة 
والنصارى ene‏ ومن arr‏ ذلك مدكم alli‏ منهم؛ oy‏ "التولي pls‏ ر 2 الانتقال إلى دينهم» 
Jay‏ القليل يدعو إلى الكثير » ثم درج شيئاً فشيعاً ؛ حي يكون العبد OM gin‏ 

- قول الله ك : جد sla OG‏ راصن incase‏ ڪاو 
ellis ech‏ از کشر i Seat‏ و اوک ريون نهو مه وخا 
BG so‏ 02 201111110 
لاحن 4 [امحادلة [vy:‏ ¢ ؛ فار of BE‏ المومن الذي لا Gry‏ يكون الله ورسوله 26 إليه 
مشا سواهما- لا تحده موادًا لمن حادٌ الله ورسوله ؛ OF‏ هذا جمع بين ضدّين لا يجتمعان » 
وحبوب الله » ومحبوب معاديه لا يجتمعان" . 

؛ - قول الله كك : } اما ھاڪ للحن لن ب كنوك في الاين وڅ ر رڪ رمن 
ents‏ تارا ىإ جڪ را اوی pols gf: O OES‏ قلق 
أن مسن يفعل ذلك -أي من يتوى Alb ali - Ji‏ » "وذلك الظلم يكون بحسب التولي » فإن 
كان Uy‏ تامًا » كان ذلك كفرا مُخرحاً عن دائرة OM‏ 


)١ (‏ انظر حامع البيان في تأويل القرآن لابن حرير الطبري ۲۲۷/۳ . 
( ۲) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي 3٠١4/9‏ . 

( ") انظر قاعدة في TAI‏ لابن تيمية ص ۹٠-۸4‏ . 

( €( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي 301/07 . 


لع صن ص ص :02:20 


مون المجيد في توضيع بعض ههفات التوحيط AV‏ 


الوقفة التاسعة : مع الناقض التاسع : من اعتقد OF‏ بعض الاس يَسَعْهُ الخروج عن 
شريعة محمد «BE‏ كما وَسِعٌ الخضر BE‏ الخروج عن شريعة موسى «BEB‏ 

الراد بهذا الناقض : 

يعتقد البعض OF‏ بالإمكان المخروج عن شريعة نينا محمّد Be‏ ومخالفته » والاستغناء عن 
ماحد وشم Wipe‏ ألا Oe e O‏ 

ولا ريب OF‏ هذا الاعتقاد كف مُخرجٌ عن aN‏ . يقول الشيخ موسى بن أحمد المقدسيّ 
"من اعتقدَ Of‏ لأحد طريقاً إلى الله من غير مُتابعة محمّد يك أو لا يجب عليه اتباعه » أو أن له أو 
لغيره خعروجاً عن welll‏ وأذ ما eal‏ به » أو قال : أنا مُحتاجٌ إلى محمد في ple‏ الظاهر دون 
علم الباطن » أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة . أو قال : إن من الأولياء من Read‏ الخروج 
عن شريعته كما وسع pal‏ المخروج عن شريعة موسى » أو OF‏ غيرٌ هدي BE oll‏ أكمل من 
هَديه » فهر OS‏ 

له عبرو ان اهيا E‏ يكون مع Be‏ 
كما كان pall‏ مع موسى BEB‏ فإلّه يُستتاب » فإن تاب » وإلا ضر O ee‏ 

pall ad‏ مع موسي YL‏ اله Pile‏ وفيها ارك اتر iy tik)‏ اللا 
وإقامته للجدار . وقد زعم O pret‏ ها أن الخضر خالف موسى BE‏ وخرج عن شريعته» 
وعن الأمر والنهي الشرعيّن . قالوا : وكذلك يسوغ لبعض النّاس الخروج عن الشريعة 
النبويّة كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى كيو" . 

ومزاعمهم هذه مردودة عليهم من وجوه" : 


)١ (‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۲۲/۱۱‏ . 
( ۲) الإقناع لطالب الانتفاع لموسى المقدسي ۲۸۸-۲۸۷/٤‏ . 
)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 451/7 . 
( 5) في سورة الكهف › الآيات ۸۲-٠۰‏ . 
( ©) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٠١/١١‏ . 
( 5) ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في بجموع الفتاوى ۲٠۱۳/۱۱‏ . 


MA‏ ش ش شعاصة أن لا all‏ إل ال 


-١‏ إن موسى BB‏ لم يكن مبعوثاً إلى الخضر » ولا كان على الخضر اتباعه » بل كان 
مبعوثاً إلى قومه lobe‏ إلى بي إسرائيل» والخضر BD‏ ليس من بي إسرائيل. وموسى BEEN‏ 
iad‏ الخضر glad)‏ منه » والأخذ عنه» وحين لقيه قال له : "أك لتعلمئ مما 
OM ele‏ . فلا يقاس عليه رسوأنا يخ الذي أرسله الله لجميع الثقلين CANS‏ 
والإنس» كما قال يك : "وكان اني end‏ إلى قومه ole‏ وبُعنت إلى الاس عامٌة"20, 
ولا يعتبر صنيع الخضر OB‏ حروجاً على شريعة موسى اك UF,‏ من خالف Spey‏ الله 
BB‏ ولم يُطعه فی کل ما أمرء أو ينته عم می عنه وزجر › فهو من امه » ولا يجوز له 
مخالفته » فإن فعل » فهو حارج عن شريعته عليه الصلاة والسلام لا محالة . 

0 - إن 4a‏ الخضر اقلا ليس فيها مخالفة للشريعة » بل ما فعله التق باح في الشريعة إذا 
علم العبد أسبابها كما علمها الخضر BEE‏ . وهذا US‏ ن الخضر لموسى أسباها » وافقه 
موسى الف على ذلك » ولو كان ما فعله الخضر WE‏ لشريعة موسى » لما وافقه OSL‏ 
Uf‏ هذا الذي يريد الخروج على شريعة محمّد BE‏ فهو CA‏ لشريعته . ويتضح ذلك 
في a‏ الثالث . 

۳- إن ما فعله الخضر ال كان عن وحي من الله يك وليس جرد خيال أو إلهام . وهذا لا 
يُمكن أن يكون لأحد بعد رسولنا BE‏ حاتم الأنبياء والمرسلين؛ الذي موته انقطع الوحي . 
ومن ادّعى حصوله OWS‏ 
إذاً : لا يجوز الخروج على شريعة حاتم الأنبياء والمرسلين SLE BB‏ » ومن فعل ذلك » 
فهو كافرٌ مرتد » وهو من أعظم الاس ON AS‏ 


)1( صحيح البحاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام . 

( ؟) صحيح البخاري » كتاب paral‏ » باب ١‏ » حديث رقم ۳۳۹ . 

( ") انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 717/١11‏ . وشرح نواقض التوحيد لحسن عواحي ص 
٠١١-٠١‏ . وتيسير ذي الحلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد القحطاني ص ٠٠١‏ . 

)٤ (‏ انظر الفكر الصوف في ضوء الكتاب والسنّة لعبد الرحمن عبد الخالق ص ٠١۲‏ . 

) 0( انظر إغائة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الحوزية ٠١۳/١‏ . 


حون المجید في توضيح بعش ههفات التوحيد ۸۹ 


الوقفة العاشرة : مع الناقض العاشر : الإعراض عن دين الله فلا يتعلّمهء ولا يعمل به. 

المراد بهذا الناقض : 

الإعراض Fld‏ عن دين الله وك » والتولي عن طاعة رسول الله BE‏ » والامتناع عن 
الالباع » والصدود عن قبول حكم الشريعة ؛ فلا إرادة له في plat‏ الدين » ولا يُحدّث 
نفسه بغير ما هو عليه( ويُعْرض إعراضاً US‏ عن جنس العمل الظاهر sett!‏ أن Mele‏ + 
والإعراض JEN putt‏ لا يقع إلاً مس KE‏ من العلم ومعرفة الحقّ » Ky‏ من العمل » 
فأعرض » وفرط » وترك ما أوجبه الله عليه » من غير عذر . فهذا وأمثاله مفرّط بإعراضه 
عن باع داعي المدى . فإذا ضلّ » LMG‏ أي من تفريطه acl ely‏ 

ويجب أن يُعلّم أن الإعراض ليس كله مما يُخرج من الملّة » بل الذي ASS‏ بتركه هو 
الإعراض عن ples‏ الإيمان العام fa‏ ؛ والإعراض عن جنس العمل الذي بعد شرطاً 
في Paley! dee‏ » فهذا هو الذي LY ales US‏ لم يتعلّم دين الله » ولم يعمل به . 

يقول العلامة ابن القيّم عن الإعراض عن تعلّم الإبمان لحمل الذي ثدحل صاحبه في دائرة 
الإسلام : "والإسلام هو توحيدٌ الله وعبادته وحده لا شريك له › والإبمان بالله وبرسوله » 
وأتباعه فيما حاء به . فما لم يأت العبدُ هذا فليس بمسلم » وإن لم يكن كافراً مُعانداً » 
فهو كاف OM ale‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإعراض عن العمل : "وقد تبيّن أن الدينَ WY‏ فيه 
من قول وعمل eae lye‏ أن يكون الرجل Lage‏ بالله ورسوله بقلبه » أو بقلبه ولسانه » 
وم يود واحباً Fab‏ ولا صلاةء ولا زكاة» ولا صياماء ولا غير ذلك من Mtoe Sh‏ 


)١ (‏ انظر : طريق المجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية ص 417-415 . وتيسير ذي SHEN‏ 
والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد القحطاني ص ٠١5‏ . 

( 7) انظر : مفتاح دار السعادة لابن قيم 47/١ My dd‏ . والمجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين 1۷/۳ . 

( ۴) انظر : شرح نواقض الإسلام لحسن عواحي ص ٠٠١‏ . وتيسير ذي الحلال والإكرام بشرح نواقض 
الإسلام لسعد القحطان ص ٠١١-٠١۲‏ . 

( 4) طريق المحرتين وباب السعادتين لابن قيم الحوزية ص 4١١‏ . 

( ©) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1۲٠/۷‏ . 


4 شفاصة أن لا all‏ إلا الله 


من الأدلة على هذا الناقض : 

BINGO ميد‎ ily OSL قول الله کات : 3 وو ليرول‎ -١ 
؛ "فنفى‎ [tar [التور:؛‎ tie, نذا فرق مر‎ Sab ودا دوا إلى ومر سوه‎ Riehl 
omy كان قد أتى بالقو‎ ave الإبمان عمّن تولى عن العمل‎ 

؟- قول الله بق : ف( a Label‏ االو رانا لبحب ڪان € ut]‏ عمران:۳۲] ٤‏ 
ندل على أ من Jp‏ عن طاعة ال ق » وطاعة Heyy‏ فهو AS‏ : 

- قول الله ويك :۲ 5 aye is‏ کار ال وی ارس رای فی فن صد BES‏ 
"فن سبحانه أن من Jy‏ عن طاعة الرسول Bh‏ وأعرض عن sae‏ 
فهو من المنافقين » وليس موم" . 

Use سی‎ GIG area Ng es BAAS : قول الله ك‎ - ٤ 


2 


4] [النساء:‎ taste 


0 


A gia‏ رد ڪت ڳر کال Gilet‏ سين دورش س [طله: 53-15 ]1١‏ ؛ 
pols‏ ف أن المعرضين في معيشة ضنك » وضيق ء Og tod aly‏ يوم القيامة عُميا . 


خاتمة النواقض : 
حنم شيخ الإسلام محمد بن عبد ABS‏ رحمه الله مبحث النواقض بقوله : "ولا فرق 
في جميع هذه النواقض بين امازل » واحا » والخائف » CBS‏ . وكلها من أعظم ما 
OK‏ حطر ومن أكثر ما يكون وقوعاً » فينبخي للمسلم أن يحذرها ‏ ويخاف منها على 
نفسه . نعوذ بالله من موجبات غضبه » وأليم عقابه » وصلَّى الله على BEF‏ مد" 
وكلامه be EG a es wie‏ كك ا 
تالت في سبب نزول i YD AN‏ كرف enters‏ كفروا بسبب كلمة قالوها 
على وجه المزاح واللعب SL‏ أل أن ييا sith‏ ليع م 
)١ (‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٤١/۷‏ . 


( ؟7) انظر تفسير ابن كثير ۳۳۸/۱ . 
)1( الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص ۴۳ . 


العبادة . وأنواعها . وأركانها 


وشتمل على أرعةمطااب؛ 


المطلب الأول : معنى العبادة لغة واصطلاحاً . 
المطلب SW!‏ : مفهوم العبودية الشامل في ضوء النصوص الشرعيّة . 
المطلب الثالث : أنواع العبادة . 


المطلب الرابع : أركان العبادة . 


۹۲ العبادة . وأنواعها . وأرخانها 
ااا Nr‏ 10010011 1 
الفطلبي الأول 
معنى العبادة في اللغة والاصطلاح 

العبادة 4B‏ : 
العبادة في اللغة : الذل والخضوع . يقال ANS: Sales‏ . وعَيَّدَ الطريق » وعد البعير . 
ويُقال : عبد لله Hayy ciate‏ انقاد له » وضع » ODS‏ 
يقول الشاعر طرفة ؛ بن العبد في معلقته المشهورة » يصف ناقنه : 
تباري عتاقاً ناحيات وأتبعت وظيفاً وظيفا فوق مور معد“ 
io‏ -{ \ 500 ۳ 6 
ومور معبد ترا gfe eat‏ 


العبادة اصطلاجاً : : 
والعبادة في الاصطلاح : اسم جامعٌ ب ما يبه الله ويرضاه » من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة9©) 


وهي تتضمّن غاية BO‏ تعالى » بغاية الب له كن ؛ فمن Qa‏ لإنسان مع بغضه له لا 
يكون عابداً ل ولو Cot‏ شيئا وم يخضع له م يكن له عابداه كما قد يحب ولذ وصديقه©. 
فالعبادة -إذا- تتضمن غاية الحب» مع غاية الذل » كذا عرّفها العلامة ابن القيم بقوله: 
وعبادةٌ الرحمن غاية حبّه مع U3‏ عابده » هما Mobb‏ 
فهي في مفهومها العام تعن flit:‏ لله عة وتعظيماً » » بفعل أوامره » واجتنساب 
نواهيه » على الوجه الذي جاءت به شرائعه"" . 
والله Col SB‏ إلى عبده الومن من کل شيء » وأعظم عنده من کل شيء . 


)١ (‏ انظر : أساس البلاغة للزخشري ص 05+ . والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلّفين ص ٥۷۹‏ . 
( ؟7) انظر شرح المعلّقات العشر للزوزني ص ٩۷‏ . 

( ۴) انظر أساس البلاغة للزخشري ص 507 . 

( 5) انظر العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۲۳ . 

( 0( انظر المصدر نفسه ص 54-1 . 

( 5) انظر النونية لابن القيم -بشرح اطْرّاس- .,98/١‏ 

( ۷) المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين ٠٠/۲‏ . 


حون الفجيد في توضيح بعض مهات ay saga gill‏ 


المطلب الثاني 
مفهوم العبوديّة الشامل في ضوء النصوص الشرعيّة 

سبق أن ذكرنا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة » بأنّهها : "اسم جامعٌ لكل ما 
بحبّه الله ويرضاه » من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة" . 

فالعبادة على هذا لا تقتصر على أركان الإسلام فحسب؛ من صلاةء وصيامء وزكاة ٠‏ 
وحجّ . بل OY‏ الإسلام Kaul‏ على أعمال الإنسان كلها صفة العبادة » إذا تحقّق فيها شرطا 
قبول العمل » وه(" : 

أولاً : الإحلاص ؛ بأن يكون العمل خالصاً لوجه الله الكرم » كما قال تعالى : رما 
| إا یشید ee GaGa‏ [البينة: من الآيةه]. فينوي All‏ أن يكون عمله » وقوله 
coll,‏ ومنعه؛ oy‏ ويّفضه لله وحده» لا شريك له ؛ إذ الأعمال لا تقوم إلا باليّات» 
كما قال WS": a‏ الأعمال OY‏ ؛.فالنية تتحكم في العمل » وتقلبه إلى عبادة . 

ثانياً : المتابعة ؛ ob‏ يكون العمل على منهاج رسول الله BB‏ » وهديه القوبم » كما قال 
تعالى : [ ونا حك م ال سول فخذوة وتا أك د ناهوا © [الحشر : من [vat‏ . فالأعمال لا 
اعتبار لا إلا إذا كانت على الوجه الذي رسمه الشرع . روت أمّ المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها of‏ رسول الله يل قال : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه » فهو رَد . 

وكل عمل بلا متابعة » فإنّه لا يزيد عامله إلا بُعْداً من الله ؛ OY‏ الله كبك إِنّما يُعبد 
بأمره » لا بالأهواء » ولا الآراء . 

والمسلك Gat‏ ليس في إخلاص العمل لله SB‏ فحسب » ولا في متابعة الرسول وَل 
فقط » بل في مجموعهما معا OB‏ الله BB‏ ذكر العمل الصاح » فقال : ف[ فسن كايا 
CSL Bu NG CS ea‏ [الكيف: من الآية. 11[ » والعمل الصاح هو 


ror ge? 


الخال الصواب » als‏ جمع العمل هذين الشرطين » كان bake‏ . 


)١ (‏ انظرعما في كتاب : جريد التوحيد المفيد للمقريزي ص ۸۹-۸۸ . 
( 7) صحيح البخاري؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله . وصحيح مسلم » 
كتاب الإمارة » باب قوله يل : "إلما الأعمال باليّة" . 


( ۴) صحيح البخاري » كتاب الصلح » باب إذا اصطلحوا على حور » فالصلح مردود . وصحيح مسلم © 
كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة » ورد محدثات الأمور . 


44 العباصة » وأنواعها . وأركانها 


والعبادة تتعدّد وتتنوّع لتشمل حياة الإنسان المسلم كلّها. وقي هذه Shy AEA‏ لذلك: 
-١‏ الله & م يقصر وصف الصلاح على العبادات المخصوصة » بل جعله شاملاً 
لأعمال أخرى. يقول 5 :ل( دكار nal‏ مید NGL‏ خسني سبل اله باو 


Bay igh ey (vile كار 18 توعدو 2 بعل‎ nts 
reir. ‘asst scsi سا ڪا‎ Pi م اکر سکن وما س وخر‎ 

١‏ - عن gl‏ ذر Bt fg ah‏ ناسا قالوا: ee alas.‏ ا 
Le‏ 95 كما ona‏ » ويصومون كما نصوم » ويتصدّقون بفضول yl‏ . قال يله 
"ولیس قد جَعَلَ الله لكم ما تصّدّقون به أن بكل تسبيحة صدقة + وكل تكبوة صدقة ؛ وکل 
تحميدة صدقة» وكل ald‏ صدقة » ply‏ بالمعروف صدقة ٠‏ وني عن المدكر صدقة . وي بطع 
أحدكم “ie‏ . قالوا : يا رسول الله ! أيأي أحذنا شهوته » ويكون له فيها أحر ؟ قال 5 : 
pal‏ لو وضعها في حرام » OWT‏ عليه فيها وزرٌ » فكذلك إذا وضعها في الحلال» كان له 
OM‏ . فار ge‏ أن باب العبادة واسع » يدخل فيه التسبيح » والتحميد » والتكبير » 
والتهليل » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . حى إتيان الرحل امرأته حعل فيه رسول الله يل 
صدقة؛ OY‏ في GS‏ عن المعصية ابتغاء مرضاة الله اق أحر وعبادة » | إذ باتيان الرحل امرأئه 
Cine‏ نفسه عن الحرام» ويعف أهله أيضاً. فإن انض م إلى ذلك نيّة إيحاب الذريّة الطيّبة » وتربيتهم 
التربية الحسنة » وحسن رعايتهم » ازدادت دائرة العبادة بازدياد دائرة Al‏ الصالحة . 

۳“ عن ابن عباس -رضي اله عنهمات» عن الني BE‏ فيما يروي عن dy‏ كن قال : قال : 
"إن الله CF‏ الحسنات والسيمات » ثم بن ذلك » » فمن هم بحسنة فلم يعملها UGS”‏ الله له عنده 
حسنة كاملة ph Of‏ هم ما فعَملَها > كتبها الله له عنده عشرٌ حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة. ومن هم ele‏ فلم lity‏ كتبها الله له عنده حسنةٌ ALAS‏ فإن Gb‏ همٌ ما فعملها 
كتبها الله له Miele‏ . فبيّن و أن النية الطيبة وحدها » ولو لم يصاحبها عمل » يؤحر 
الإنسان عليها . فاليّة دائماً ها أجرها . 

وهكذا aud‏ دائرة العبادة بقدر امتداد لنبة القرونة بالعمل» ّى تشمل حياة المسلم كلهاء في 
يقظنه ومنامه» وي صمته وكلامه» وف سعیه لعاشه ومعاده» ما دام العمل موافقاً لشرع الله 8» 
وما دامت adh‏ ابتغاء وجه الله لق . 


)١ (‏ صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب بيان أن أسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف . 
( ¥( صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب من هم بحسنة أو بسيئة . وصحيح مسلم » كتاب OLY)‏ » 
باب إذا هم العبد بحسنة كتبت . 


r ec pment ent 


4 mga gill plate توضيح بعش‎ gp مون المجيد‎ 


المطلي vill‏ 
أنواع العبادة 
ذكرنا في المطلب السابق OF‏ دائرة العبادة تسع بقدر امتداد AN‏ لتشمل حياة الإنسان 
كلها » ما دام العمل موافقاً لشرع الله BE‏ » وما دامت aS‏ العامل : ابتغاء وجه الله لك . 
فأعمال الإنسان كلها عبادة إذا جمعت شرطي قبول العمل . 
وهذه الأعمال الي ELS‏ اسم "العبادة" يُمكن تصنيفها ضمن أنواع متعدّدة : 
أولاً : عبادات اعتقاديّة : وهي اعتقاد ما pol‏ الله SB‏ به عن نفسه » وأخير رسوله وله عن 
ربه ؛ من أسمائه» وصفاته» وأفعاله» وملائكته, وکتبه» ورسله» ولقائه» وما أشبه ذلك" . 
ودليل هذا النوع » قول الله فق : نوصح لالش fey Mog‏ 
لسن اسن بال وير المڪ رڪب وني [البقرة 8 
انیا : عبادات قلبية : وهي أعمال القلوب؛ کم الله والت وکل عليه والإنابة إليه» والخوف 
منه » ورجائه؛ وإخلاص الوجه له» والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره » والرضا به وله 
وعنه » والموالاة فيه » والمعاداة فيه » والإخبات إليه » والطمأنينة به » ونحو ذلك من أعمال 
القلوب الي لا يجوز أن.يقصد با إلا الله ك" . 
ومن Bah‏ هذا النوع: قول الله dB‏ وکل الله وڪاو لن ڪڪ زي € [rra]‏ 
وقوله Db: BB‏ وبا إلى مڪ Aye‏ ال € [otra]‏ وقوله يكن : اها لذی نآو سبوا 
اروا وملا مر الڪ نر 4 [آل [restate‏ . 
We‏ : عبادات قوليّة: : ومن جلها : النطق بكلمة الإحلاص "لا إله إلا الله" » والدعاء إلى 
الله » Lilly‏ عنه » والقيام بذكره وَل 3 » وتبليغ دينه » وقراءة القرآن » ونحو ذلك . 
ومن dat‏ هذا النوع: قول الله eNO, Jap PSB‏ لمزعطة اة وجا ints‏ 
هيسن frre: jaa’‏ وقوله [aa: pega MILI L 3D BE‏ ¢ 
وقوله 3 : Se nN‏ [. 
)١ (‏ انظر تجحريد التوحيد المفيد للمقريزي ص NYY‏ 


( ¥( انظر الصدر نفسه . 
( ") انظر المصدر نفسه . 


ay‏ العياصة, وأنواعها 1 وأرخانها 


رابعاً : عبادات بدنيّة : وتشمل أعمال الخوارح ؛ من صلاة » وجهاد » وح » ونقل الأقدام 
إلى الجمعة والجماعات ¢ ومساعدة العاحز » والإحسان إلى الخلق » ونحو ذلك" . 
ومن أدلّة هذا النوع : قول الله تعالى : aaah igh at hed‏ واوا ef‏ 
ول loved (pl eae,‏ وقوله Be‏ : 3 یشو x‏ يورك رر 
بيت ایق € [الحح:ه؟]ء وقوله NE Zia Ged : BE‏ نودي Mabe FON‏ ذ ڪر 
ال ودروا د خر اوک [ الجمعة:ة] . 8 
خامساً : عبادات ماليّة : وتشمل إحراج الزكاة من الال » امتثالاً لأمر الله » والوفاء بالنذر » 
والجهاد JUL‏ في سبيل الله ك . 
ومن st‏ هذا النوع : قول الله وبق : MAA el D‏ يكوا د موا شڪ من 
حي تجد وعد اله إ GANG‏ موصي )€ [البقرة: ۰ » وقوله 84 : ( نامدا 
aah‏ وآ ڪ jo‏ سيلا هڪ خير fers sgh) (is ec a‏ وقول الله 
LSE LSS 4 8‏ كنض مستي it‏ [الانسان: .[v:‏ 
أ : العبادة تشمل جميع ONE‏ الحياة ) » بل تشمل الحياة بأسرها ؛ فالحياة » والحيا » 
والمات لل رب العالين لا شسريك له « كما قال سبحانه DINGY:‏ وڪي GEG‏ 


. ] ٦۳-١۹۲ [الأنعام:‎ Guta Gite, Taig ta, ave لھ ری ای‎ 5 


. 31١4 المصدر نفسه ص‎ bil )١ ( 


O 2 2 22 الل‎ 


SAE‏ ا 


مون المجيت ؤي توضيع بعض مصقارته التوحيط ay‏ 
E‏ 


المطلبيه Sol sll‏ 
أركان العبادة وأصولها 
تقوم العبادة على أركان » باجتماعها frat‏ كمال العبوديّة لله OSB‏ 
وهذه الأركان هي as:‏ » والوجاء » والخوف » الي يجب احتماعها » ولا يجوز 
همال واحد منهاء كما.قال علماؤنا رحمهم الله ال adie‏ نا 
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ » ومن عبده ALY‏ وحده فهو حروري » ومن 
عبده بالحبّ والمنوف والرحاء فهو مؤمن موحد" . 
Say‏ بيان هذه الأركان في الوقفات التالية : 
الوقفة الأولى : مع الركن الأول He:‏ الله ولق : 
اة أصل دين الإسلام » وهي نعمة لا يُدركها إلا من تفي ظلالها » ولذّة لا يعرف 
حلاوتها إلا من تذوّقها . 
-١‏ المراد بها : راد بها 2 المعبود مله » التضمنة تقدم مراده يك على كل شيء . 
؟- مقاماتها : مقامات العبادة ثلاثة؛ التكميل » والتفريسع » ودفع val‏ . 
وقد جمعها قول رسول الله يق : "ثلاث من ES‏ فيه وَحَدَ من حلاوة الإمان : أن 
يكون الله ورسوله Lael‏ إليه مما سواهما » وأن حب المرء لا يحب إلا لله » وأن يكره 
أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن Og Bd‏ 
ف"ما يده امون الوابحدٌ من حلاوة الإعان CE‏ كمال he‏ العبد لله » وذلك بثلاثة 
أمور : تكميل هذه اّْة ؛ وتفريعها » ودفع ضدّها . 
فتكميلها : أن يكون الله ورسوله Lol‏ إليه Ce‏ سواهما؛ Of‏ عة الله ورسوله لا يكتفى 
فيها بأصل LAI‏ » بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سوا سواه" , 


)١ (‏ انظر معارج الصعود إلى تفسير سورة هود للشنقيطي ص ٠١١‏ 3 
( ؟) انظر : العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۱١۲-١‏ . وتوحيد الألوهيّة محمد الحمد ص ۳۷ . 
)1( تقدّم تخريجه في ص Vo‏ من هذا الكتاب . 


( 4) العبودية لابن تيمية ص ٠٠١-1١۹‏ . وانظر الدين الخالص لصديق حسن خان ۳٠۹/۲‏ . 


aA‏ العبادة . ٠ lazl gly‏ وأرخانها 


وقد دل على هذا المقام قوله يل : "لا يُؤمن أحذكم > حتَّى أكون Col‏ إليه من والده 
وولده pty‏ أجمعين" . 
"وتفريعها : : أن يحب المرء لا doe‏ إلا لله . 
ودفع he‏ : أن يكره Le‏ الإمان أعظم من كراهته الإلقاء في الار"" ؛ أن من 
ae‏ الله abl‏ ما يُبغضه » وأعظم ذلك الكفرُ . 
- علامتاها : للمحبة علامتان » هما : GU‏ الرسول BB‏ والحهاد في سبيل الله ك . 
eu‏ الرسول ول : فمن کان Coes‏ لله لزم أن يد od‏ الرسول لل » فيصدقه فيما أخبر » 
ويطيعه فيما أمر ويتأسّى به فيما فعل OM‏ وقد أمر الله 3B‏ رسوله of‏ يقول al‏ 
«[ قل إن كت تحن لذبن يلڪ Qi‏ [آل [Tarot ne‏ . فليست الحبة برد دعوى 
ec OL‏ لاد أن يصاسيها GUNN‏ لرسول poly EAM‏ غل “ah‏ 
الحهاد في سبيل الله SB‏ : فمن كان عم لله » لزمه أن يُحاهد في سبيله ؛ BU‏ الجهاد 
حقيقسته الاحستهاد في حُصول ما بحب لله من الإمان والعمل الصالح » ومن َع ما 
Cais‏ الله من الكفر والفسوق والعصيان" . وقد قال E Shr‏ 
Emm‏ تحْسْرْن ڪڪ ا5ا 
ae eos,‏ ضرا ڪب حك :من الهو MSM‏ سبيله رصا (tans i‏ [التوبة:ع ۲ 
rier‏ ا ل ل Sh‏ 
وحقيقة عة اله لا م إلا SB OV‏ ؛ أي موافقته فيما حب ويكره ؛ فير 
العبد ما يحبّه الله » ويبغض ما ببغضه الله ون . 


)١ )‏ صحيح البخاري » كتاب الإبمان» باب حب الرسول BB‏ من OLY‏ . وصحيح مسلم » كتاب الإبمان» 
باب وحوب ME‏ رسول الله 6 . 

)١ (‏ العبوديّة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠١٠١‏ و 4/۲ . 

( ۳) المصدر نفسه ص ۱۲۷-۱۲۹ . 

) €( العبودية لابن تيمية ص ٠۲۷‏ :.وانظ الدين الخالص ger etal‏ خان Lely‏ 

( ©) العبودية لابن تيمية ص ٠١۷‏ . 


TOC NN‏ ووو و و 


mys sill alia بعض‎ gun ss gd مون المبيت‎ 


الوقفة الثانية : مع الرّكن الثائ : الرجَاء : 
-١‏ ارتباط الرجاء بالمحبّة : على حسب Uy BI‏ يكون الرحاء ؛ فكل Gon‏ راج 
بالضرورة ؛ BY‏ نه لله يك تحمله على أن برجو ما عنده OMB‏ 
- المراد بالرجاء : أن يرجو العبد ما عند مولاه SB‏ من الأحر» والثواب» والرحمة» والمغفرة ؛ 
فالعايد والمطيع gory‏ الأحر والثواب والقبول» والتائب يرجو الرحمة ومغفرة الذئوب : 
وهذا الرجاء ينبغي أن يكون بلا يأس من روح الله »> ولا قنوط من رحمته وك ؛ oY‏ 
الله تعالى 8d‏ الأمرين » فقال [Av egy] € Sf Sei ais ev‏ » 
وقال yids Ds‏ ردس زا اسارج ) [ors atl]‏ . 
«- المطلوب فيه : “pla‏ في الرجاء كماله وغايته ؛ فيرتقي All‏ في الرجاء [atte‏ ¢ 
مسن رجاء يبعت على الاجتهاد في أداء العبادة طمعاً فيما يُوْمّله من ثواب ؛ إلى رجاء 
gl‏ فيه لزوم الأحكام الدينية ية على ما Aye aby aha‏ 
الخالق P88 JBL OMe‏ فن ڪا MY, bates ft 3 pHa‏ میاه 
ys Let‏ ۰ ۰)۱۱ 3 من ڪان رو lg ais ta Gg ch‏ { کو le‏ 
4- من أسباب حصول الرجاء ل الرحاء ار ا 
أ- شهودٌ كرم الله تعالى » وإنعامه » وإحسانه إلى عباده . 
ب- Gaye‏ الرغبة فيما عند الله كك من الثواب والنعيم . 
' 
ج- التسلح بصالح العمل » والسابقة في الخيرات . 
ه- من الأدلة على الرجاء : 
تقدّم lal‏ دليلان» هما: قوله SEA ANG Los lo ayes GS P 1B‏ 


عام ام 


َه أحَدا #[لكيف: Veta.‏ مز ڪا رر flares‏ الات وم al‏ 4 € [السكبوت:ه] . 


)١ (‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم ٠٤/۲‏ . 
( ؟) انظر المصدر نفسه ؟/55-814 . 
( ") انظر المدحل لدراسة العقيدة الإسلاميّة للدكتور إبراهيم البريكان ص ٠٤١‏ . 


Vas‏ العبادة » وأنواعها ٠‏ وأرخكانها 


: أخرى » منها‎ alot aby 
الله‎ sae! (a سيل‎ SVS لذي ماج‎ By : الله ين‎ J 
. ]۲٠۸:ةرقبلا[‎ { ولخو رر‎ 
. "أنا عند عن عبدي بي"‎ SB ب- قول رسول الله 8 : ( بقول الله‎ 
. الظنّ بره"‎ Label ج- قول رسول الله 8 : : "لا وتن أحذكم إلا وهو‎ 
بريه كي لا يصيبه يصيبه القنوط‎ Gl فالله 3% عند ظرٌ عبده . وعلى العبد أن يُحسن‎ 


من رحمة الله » ولا اليأس من روحه كلق ؛ ؛ فيبقى متَطلعا لما عند الله من الثواب 
العظيم » راغباً في نيل ما اآحره لعباده المؤمنين من النعيم اللقيم . 


الوقفضة الفالفة: مع الركن الثالث : الخوف من الله وق : 
bank ake‏ الخوف مستازمٌ للرحاء » والرجاء مستلزمٌ للحوف ؛ فكل راج 
ys‏ خائف راج ؛ JSS‏ را leg‏ را ihe Ey pp‏ س 
ax, SLA Centre‏ 
۲- المراد بالخوف : أن يخاف العبد مولاه SB‏ أن يُصيبه بعقاب عاجلٍ ؛ أو آحل ؛ anand‏ 
لي الدنيا بما يشاء -سبحانه- من مصيبة » أو مرض » أو قتلٍ » أو نحو ذلك بقدرته ومشيئته . 
وهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاً ؛ OY‏ هذا من لوازم AYN‏ فمن اتخذ مع الله 
tT‏ هذا الخوف» فهو مشر ؛ DIY‏ عبودية القلب » فلا يصلح إلا له . 
ets‏ كلا احرف : الخوف مم توعد الل به العصاة في الآخرة» من التكال والعذاب . 
يقول تعالى : لإ as‏ خان ماني 4.5065 [أبراهيم: من الآية4 ]١‏ . 
وهذا الخوف من أعلى مراتب المانء Uy‏ يكون محمردا إذا م يوقع في القنوط من رحمة 
امار مريت ا 


)١ (‏ صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى  :‏ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون © . 
وصحيح مسلم ؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الحث على ذكر الله تعالى 

( 1) صحيح مسلم » كتاب BA‏ وصفة نعيمها وأهلها » باب الأمر بحسن BSB‏ تعالى عند اموت . 

( ") انظر مدارج السالكين لابن القيم ٠۳/۲‏ . 

)٤ (‏ انظر تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله ص 42814 , 

( 8) انظر الرحع تفسه ص ٤۸٩‏ . 


غون المجید ؤي توضيح بعض مسقا amps gill‏ ۱۹۱ 
es‏ 


والمطلوب في هذا الخوف : ما يحجز all‏ عن المعاصي » ويُبعده عن مخالفة أوامر الله . 
يقول العلامة ابن القيم سرحه اله- : "وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية -قدّس الله روحه- 
يقول : الخوف المحموة : ما Wad‏ عن محارم الله" . 

۳- سبب نقص الخوف من الله في نفس العبد: : إذا نقص الخوف من الله ويك في نفس العبدء 
فذلك لنقص معرفته بريه إق؛ فإن أعرف الاس بالله أحشاهم له 38 . وكلّما ازدادت 
معرفة العبد بره كلما ازداد له حشية . يقول الله pst : SE‏ لتم ‘che‏ 4 
[فاطر: من الآية۲۸] » ويقول fds: BE‏ لأرجو أن أكون أتحشاكم لله وأعلمكم عا 


oe 


قي" » ويقول : ply Su Oy‏ بل آنا » ويقولٍ : "فوالله A‏ أعلمُهُم 
Si‏ » وأشدُهم له OME ae‏ ؛ فهو ولق أعلمنا بالله ق » وأشدنا حشية له ؛ فكلما 


ازدادت المعرفة ee‏ له 3B‏ » وكذلك العكس ؛ LIS‏ نقصت المعرفة 


بالله » قل المنوف ase‏ 
4- حكم الخوف من الله : الخوف من الله BB‏ من أجل منازل الطريق» وأنفعها للقلب» 
وهو Loa‏ على كل Part‏ 


: الركن‎ E 
Gp: يقول الله ل‎ . BB آيات يأمر الله بها عباده بالخوف منه وخشيته‎ - 


:مما يروف اور en‏ ني 4 JT]‏ عمران : fe‏ : 
nee‏ 2 : نلا اا ىشن )ا [المائدة: من الآية4 4] ؛ فأمر BE‏ بالخوف منه » 
وجعل ذلك شرطاً في تحقيق الإيمان . 


)١ (‏ مدارج السالكين لابن القيم ٠١١/١‏ . 

( ؟) صحيح مسلم » كتاب الصيام » باب صحّة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . 

)17( صحيح البخخاري » كتاب الإمان » باب قول الب و : "أنا أعلمكم بالله" . 

)٤ (‏ صحيح البخاري » كتاب الاعتصام » باب ما يكره من Gaal‏ والتنازع والغلرٌ في الدين والبدع . 

( ه) لاحظ : أن الخشية Gaol‏ من الخرف ؛ فإن خشية العلماء له » هي خوف مقرون بمعرفة . وانظر 
مدارج السالكين لابن القيم ٥٤۹/۱‏ . 

( 5) انظر مدارج السالكين لابن القيم 544/1١‏ . 


۱۲ العبادة . وأنواعها . وأرخانها 
اسع س 


ب- آيات يمدح الله بها عباده ily‏ عليهم بسبب عملهم بهذا الركن . يقول الله 
تك Lar‏ على عباده المؤمنين : اذب مم ةسمش © (ov: ape‏ 
إلى أن قال: So, Ca ١‏ لبرت وف ها سب 4 [rvs ropes)‏ . ومدح أنبياءه 
عليهم السلام يذه العبادة» فقال: pipe Cie)‏ لسرت وکوا ر ربا ورك 
Cute Giles‏ [الانسبياء: من الآية..9] . ومدح oe‏ بقوله ا 
تقذ ti Bases‏ [التحل:. ه] . 
ج- آيات يُخبر فيها BB‏ عن جزاءٍ من 0302 بهذا الركن. يقول الله 5D: BS‏ 
tap soe‏ [الرحمن:4] » ويقول 3 : 3 ونڪ کڪ اا رض maki‏ 
ذا [tinal (505,508 p08‏ . 
عبادة الله ك يذه الأركان مجتمعة : 
تم أن أهل al‏ والحماعة يدون الله SB‏ بأركان العبادة اثلا بجتمعة » ولا يلغون 
أي ركن Ug‏ . وتقدّم pall‏ يُوازنون بينها » بحيث لا يطغى جانب منها على الآخر 0 
LS‏ امسلم يعبد Cy‏ له » وطمعاً في the‏ ورجاء لثوابه , abhi‏ كذلك يعبده 
SB‏ حشية له » وحذراً من ناره » وخوفاً من عقابه . 
وما أجمل كلمات العلامة ابن القيم رحمه الله الي soe‏ فيها عن اجتماع هذه الأركان 
القلسبيّة » ويتحدّث عن منسزلة كل واحد منها ‏ فيقول : "القلب في سيره إلى SS‏ 
عنزلة الطائر GA.‏ رأسه » والخوف والرجاء جناحاه . فم ple‏ الرأس والحناحان » 
فالطائرٌ جيّد الطيران ٠‏ وم فطع الرأس مات الطائر ٠‏ ومق فد الجناحان » فهو عرضة 
لكل صائد وكاسر" dy...‏ أن قال : "أكمل الأحوال : اعتدال الرحاء والخوف » وغَلبة 
BE. rane,‏ ار كب» والرجاء حادء والخوف سائق» وال الوصل Sy a‏ 


)١ (‏ انظر ص AV‏ من هذا الكتاب . 


(؟) انظر ص 41١‏ من هذا الكتاب . وانظر إيثار GAN‏ على الخلق لابن المرتضى ص ۳۹-1 . 
( ۴) انظر مدارج السالكين لابن القيم 084/١‏ . 


gol ul 


مايّضادٌَ هذا التوحيد GLY of‏ كماله 


: على مهد » وثلاثة فصول‎ arte 


الفصل الأول : الشرك . وأنواعه . 
الفصل الثانى : الكفرء وأنواعه . 


الفصل الثالث : النفاق . وأنواعه . 


عون المجيد في توضيح بعض ald‏ التوحيط 10 
SSS‏ 


Ege‏ : بعد أن WE‏ في الباب الأول عن التوحيد » ناسب of‏ نتكلّم في هذا 
الباب عن che‏ إذ بضدّها تتميّر الأشياء . 

والشسرك » والكفر » والنفاق شر كلها » ومعرشها سيب لتوقيهاء كما قال الشاعر : 

Sa Lie‏ لا للشرٌ لكن id‏ ومن لا يعرف الشرّ من النّاس يقع فيه 

BE قال الصحابي الحليل حذيفة بن اليمان وه : "كان الاس يسألون رسول الله‎ aly 
عن الخير » وكنت أسأله عن الشرٌ ؛ مخافة أن يدر ا"‎ 

من أجل ذا » كان الحديث في هذا الباب عن أضداد اللخير ؛ عن الشرك -الذي هو dio‏ 
التوحيد- » وعن الكفر -الذي هو Se‏ الإسلام- » وعن النفاق -الذي هو ضد OLY‏ › 
كي حذر gly‏ . 

فأقول ومن الله التوفيق- : الإنسانُ حل على فطرة التوحيد والإسلام" » ولو CSF‏ 
هذه الفطرة بعيدة عن COLE‏ لاستمرٌ صاحبّها على لزومها . 

وإذا تدعات المؤئّرات في هذه الفطرة » فإها قد تتحرف عن الخط المستقيم » وعن 
اهدي الرباي » إذا تضافر لذلك جملة من عوامل الانءراف . 

وإذا وُحدَ الانحراف » فإلّه سيأخذ صوراً ثلاثة » هي : 

. الشرك‎ -١ 

؟- الكفر . 

ع- النفاق . 

ولنا وقفات مع کل واحد من هذه الانخرافات في الفصول القادمة إن شاء الله ۰ 


)١ )‏ صحيح البخخاري » كتاب المناقب » باب علامات النبّة في الإسلام . وصحيح مسلم » كتاب الإمارة ؛ 
باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين . 


)¥( انظر ص 01-64 من هذا الكتاب . 


sil pei! 


الشرك . وأنواعه 


اللبحث الأول : معنى الشرك . 
اللبحث الثاني : أنواع الشرك . 


المبحث الثالث : وسائل الشرك المنافية للتوحيد ١‏ أو لكماله . 


حون المجید في توضيح بعض هضمابته mys gill‏ 1۹ 
> 


المع الأول 
معنى الشرك 


معنى الشرك WS‏ : 

الشرك في اللغة : اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحدء بحيث لا ينفرد به أحدهم . 
تقول : قد اشترك الرحلان» وتشاركاء وشارك أحدها الآخر. وتقول: اشت ركنا وتشار US‏ 
في كذا . ورغبنا في شرككم » أي في مشا ركتكم Bay.‏ في الأمر I‏ إذا دحل 
معه فيه . وأشَرك بالله : جَعَلَّ له شريكاً » فهو مشرك" . 


معنى الشرك في الشرع : 

يكف الشرك شرعاً ah‏ "صرف oe‏ من حقوق الله لغيره"" » أو "مساواة غير الله 
بالله فيما هو حو COs‏ : 

وحقٌ الله : کل ما لا wa‏ عليه إلا الله فلا يُطلب إلا منه SB‏ فإذا lb‏ من غيره » 
كان صرفاً لخصائص الله لغيره©؟ ؛ ١‏ 

فمن صرف شيا من أسماء الله وصفاته -الي bE‏ على ما يليق به- لغير الله » أو 
صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله » أو اعتقد أن هناك ربا ومديراً غير الله » أو صرف 
شيا من حصائص By ll‏ لغير الله ك فقد جعل ذاك الذي صرف له شريكاً لله OBE‏ 


)00 انظر : أساس البلاغة للزمخشري ص ۳۲۸ . وتهذيب اللغة للأزهري 15/٠١‏ . والقاموس SA‏ 
للفيروزآبادي ص .١157١‏ ولسان العرب لابن منظور 48/٠١‏ 5. وتاج العروس للزبيدي ١14/17‏ . 

( ؟) أضواء البيان للشنقيطي 514/9 . 

( ۴) شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواحي ص ۱۳ . 

( 4) انظر أضواء البيان للشنقيطي 11٤/۳‏ . 

( ©) انظر الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم ص ۲۸ . 


11۰ الشرك . adlgsly‏ 
eee‏ 
البح الثاني 
أنواع الشرك 
مسن : الشرك قد يكون أكبر » وقد يكون أصغر » وهو "ينقسم ثلاثة أقسام» 
بالنسبة إلى أنواع التوحيد » وكلّ منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاً » وقد يكون أكبر 

بالنسبة إلى ما هو أصغر منه » ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر مه" . 
يقول الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي : "الشرك نوعان : أكبر وأصغر . فمن حلص 
منهما » وجحبت BN‏ » ومن مات على الأكبر وحبت له الثار» .... فالشرك الأكبر : 
كالسجود » والنذر لغير الله » والأصغر : كالرياء » والحلف بغير الله إذا لم يقصد تعظيم 
المخلوق كتعظيم الل . 
فالشرك bE‏ نوعان : أكير » وأصغر . 
ولكي يكون المسلم على حذر من الوقوع في أي منهما » Sey‏ لا يحكم بالشرك على 
من لم يقع فيه » فلا بد له من معرفة الفرق بون النوعين » ومن هذه الفروق © ؛ 
-١‏ الأكبر CAS‏ والأصغر أكبرٌ الكبائر بعد الشرك الكبر . 
؟- الأكبر يُخرج صاحبه من cal‏ والأصغر لا يُخرجه» وهو يتنافى مع كمال التوحيد. 
-٣‏ الأكبر be‏ للأعمال كلها » والأصغر band‏ ما خالط أصله » أو غلب على العمل . 
؛- الأكبر Ca ye‏ للحلود في الثّار ؛ فصاحبه إن مات عليه» فهو حال the‏ في الثار أبداً » 
والأصغر لا يُوجب ذلك ؛ فإن دخلها فهو كسائر مرتكبى الكبائر . 
0- الأكبر يحل النفوس والأموال « والأصغر لا يحل ذلك , " 
1- الأكبر لا يُغفر لصاحبه إن مات عليه» والأصغر يدخل صاحبه تحت الوازنة؛ فإن حصل 
معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنّة» وإلا دخل cg‏ ومآله الخروج منها . 
وبيان توْعي الشرك يمكن في المطلبين التالييّن : 


)١ (‏ تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٤۳‏ . 

( ¥( تطهير الحنان والأركان عن درن الشرك والكفران لأحمد آل بو طامي ص 84-82 . 

( ") انظر هذه الفروق في الكتب التالية : شرح نواقض التوحيد لحسن عواحي ص ۲٠‏ . والأسئلة 
والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم ص Ye‏ . والمجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ٣۳-۳۲/۲٢‏ . 
والإحلاص والشرك الأصغر لعبدالعزير العبداللطيف ص 58-54 . وبعض أنواع الشرك الأصغر 
للدكتور عواد العتق ص ١9-١4‏ . والدين الخالص لصديق حسن خان ۳۳۸/١‏ . 


لعي يي يي ات tg mase‏ 


غون المبید ؤي gun gs‏ بعض مهمانته التوحيد ۹ 
E aes‏ 


اللىي الأول 
الشرك الأكبر 
أولاً : تعريف الشرك الأكبر : يعرف الشرك A SW‏ إثبات شريك لله ون في صائصه ؛ 
فيجعل الإنسان نذا لله في ربويّته » أو في في الوهيّته » أو في أسمائه وصفاته" . 
ثانياً : حكم الشرك الأكبر ؛ مع الدليل : 
-١‏ الشرك الأكبر يحرج من iW‏ واج حلال الدم والمال . يقول اله ا عن 
المشركين  :‏ قانع شرا لحر ist?)‏ لمش Gey‏ وج موف وذو 
سد واد ا ڪل صد Rene‏ كان لصاوو لسكا فخا اسيك اله 
بو (oo‏ التوبة:ه]ء ويقول عنهم: ل Shay. BH yess‏ نوبت + 
في يوادي [vest‏ ويقو ل رسول الله ل : oni‏ أن “put‏ 
اناس شت يشهدوا ot‏ لا إله vt‏ الله وان We‏ رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
a‏ فإذا فعلوا ذلك عَصّمُوا مني دماءهم إلا بحقّ الإسلام» وحساهم. على ال" . 
- الشرك الأكبر يحبط جميع العمل . يقول الله EF gofl  : BB‏ 


eee Ne 


2b [( : ويقول سبحانه‎ [rare] ) عنما اواو‎ hai ve os 


weg 


اوی یات وی لذي y‏ انشرڪ ت حمل تا و ا و ڪون Gy Oy‏ :1[ . 
oy‏ الشرك الأكبر لا يُغفر لصاحبه إن مات عليه. يقول الله وك : اشن 
ap‏ ریقف تا COG‏ اء [النساء : 48 + [yy‏ . اما إن تاب 1 اموت ¢ of‏ 
الله ينوب عليه ¢ LS‏ قال سبحائه : SGC Betty Seagal ps‏ 

يووا قد ست ستاو ) [لأنفال:۳۸] . 
4 - صاحب الشرك الأكر في الآخرة ie‏ علد في الثار . يقول الله wap: SS‏ 
شرا لمق حر مولام وما san) sally “ali‏ من [vrad‏ . 


شا م ر 000 


)١ (‏ انظر : معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ۳/۲ . وفتاوى اللجنة الدائمة ١/1ه-/ا51‏ . 
( ¥( صحيح البخخاري » كتاب الإعان » باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة . وصحيح مسلم » كتاب CMY‏ 
باب الأمر بقتال الاس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله . واللفظ للبخاري . 


۲ الشرك . وأنواعة 


Wy‏ : أقسام الشرك الأكبر : ينقسم الشرك الأكبر إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى 
أنواع التوحيد : 
-١‏ شرك في الربوبية . 
؟- شرك في الأسماء والصفات . 
*- شرك في الألوهيّة . 
وبيان هذه الأقسام يُمكن في المسائل التالية : 


المسألة الأولي 
من أقسام الشرك الأكبر : الشرك في الربوبيّة 
الشرك في الربوييّة أحد أقسام الشرك الأكبر ؛ وهو شرك ghey‏ بذات الله وق . 
YJ‏ : تعريفه : هسو صرف خصائص الربوييّة كلها » أو glow‏ لغير الله يق ؛ أو تعطيله SB‏ 
عنها بالكليّة . 
وخعصائص الربوبيّة هي: التفرد بالخلّق» والرّزق» والإحياء؛ والإماتة» والإعطاء» 
والمنع » والضرّ » والنفع » وغير ذلك . 
ثانياً : نوعاه : : الشرك في الربوبية نوعان ؛ شرك تعطيل » وشرك تمثيل . 
-١‏ شرك التعطيل : 
aay‏ : هو تعطيل المصنوع عن صانعه » وتعطيل الصانع عن أفعاله . 
ويكون ذلك بتعطيل خصائص الربرييّة Sy‏ أن يكون الله رب العالمين" , 
ومن الأمثلة Male‏ شرك فرعون الذي flee‏ الربويّة ظاهراً؛ [ EDIE‏ 
ام لمق 4 [rset asi]‏ » وقال cP: ald‏ اتان ان ليمجاي au‏ 
لأسْباب # ساب الكما تاطا الى Aral‏ و في seb‏ [غافر: عدبم . 
ومن هذا الشرك“ : شرك jal‏ وحدة الوجود؛ "كابن عربي» واين سبعين» 
وغيرهم"» الذين يقولون : إن الخالق عين المخخلوق ؛ فعطلوا الله يك عن أن 
يكون رب العالمين » و م Lid‏ بين رب » وعبد . 


. ۲٠١ لابن القيم ص‎ QUI لمن سأل عن الدواء‎ GIS! انظر الجواب‎ )١( 
. 54 انظر تحريد التوحيد المفيد للمقريزي ص‎ )7 ( 
. 716/1 انظر الدين الخالص لصديق حسن خان‎ )۳ ( 


een‏ سو و 


حون المجيد في توضيح بعض مات sys gill‏ 1۳ 


3 - شرك التمثيل : 
تعريفه : هو التسوية بين الله وخلقه في شيء من حصائص الربوبيّة » أو 
نسبتها إلى غيره OB‏ 


ومن الأمثلة عليه : شرك التصارى الذين اتخذوا معه أرباباً » فجعلوه 
ثالث ثلاثة ؛ وشرك المحوس القائلين of‏ للعا م ont‏ أحدهما خالق للخير » 
والآحر خالق للشرٌ؛ وشرك الصابئة الذين زعموا أن الكواكب هي المدبرة 
لأمر العالم ؛ وشرك القدرية "بحوس هذه الأمّة مّة" القائلين Ob‏ كل إنسان 
يلق فعل نفسه ؛ وشرك ale‏ القبور الذين يزعمون Of‏ أرواح الأولياء 
تع اف فد الوب »عطي فا ا مص ون 
clales‏ وتحفظ من لاذ بحماها . ومثلهم مزاعم غلاة الصوقيّة في الأولياء : 
ogi‏ ينفعون » ويضرون » ويتصرّفون في الأكوان .. إل . 
المسألة الثانية 
من أقسام الشرك الأكبر : الشرك في الأسماء والصفات 

أولاً : تعريفه : هو التسوية بين الله والخلق في شيء من الأسماء والصفات؛ Jas ol,‏ لله ق 
ندا في أسمائه وصفاته ؛ aud‏ بأسماء الله » أو يصفه بصفاته" . 

ثائياً : نوعاه : الشرك في الأسماء والصفات نوعان ؛ شرك تشبيه » وشرك اشتقاق . 
-١‏ شرك التشبيه : 
تعريفه : هو أن Ge‏ لله تغالى في أسمائه وصفاته من الخصائص » مثل ما 
EB‏ للمخلوق من ذلك . 
ومن الأمئلة عليه : قول القائل : إن يدي الله مفل أيدي المخلوقين » 
واستواءه على عرشه كاستوائهم » ونحو Pata‏ 


)١ (‏ انظر المدحل لدراسة العقيدة الإسلاميّة للدكتور إبراهيم البريكان ص ٠٤١‏ . 

( 7) انظر : تحريد التوحيد المفيد للمقريزي ص coldly . 7٠١ » ٥۷-۰٠١‏ الكافي لابن القيم 587-551 . 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ۳۸/١‏ . وتوحيد الربوبية محمد إبراهيم الحمد ص ٠٠-۲۱‏ . 

( ۳) انظر : فتاوى اللحنة الدائمة 015/١‏ . والمدحل لدراسة العقيدة الإسلاميّة للبريكان ص ١٤١‏ . 

( €( انظر فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين ص YVAN‏ 
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: شرك الاشتقاق‎ -Y 
به غيره.‎ gaudy del به‎ Cavell من أسماء الله ك‎ Goal تعريفه : هو أن‎ 
OB في أسمائه‎ LY) وهذا من‎ 
الباطلة من‎ gab ومن الأمثلة عليه : ما فعله المشركون من اشتقاق أسماء‎ 
ودروا الذي‎ Gages Cebit alg) : يقول تعالى‎ . HGH أسماء الإله‎ 


ائه AGN le CG see‏ [لأعراف:.٠١]»‏ ف"يُلْحدُون" : أي 


5 و ۴ 
بلحدون ني ا 
es 4 " 0 5 a 2‏ 
یش رکون قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : "اشتقوا Spall‏ من العزيز » 
واشتقوا اللات من الأ" . 
المسألة الثالثة 
من أقسام الشرك الأكبر : الشرك في الألوهيّة والتعبد 
أولاً : تعريفه : هو أن fend‏ لله ند في العبادة» أو في التشريع ؛ فيَصرف العبدُ لغير الله شيئاً 
Baa €‏ قي E ere Yo ae‏ 5 
من أنواع العبادة الي تُصرّف لله » أو Lo‏ غيره مُشرّعا من دونه » أو 
شریکا له ق في On td‏ 
ise‏ : أنواعه : الشرك في الألوهيّة والتعبّد على أنواع c‏ منها : 
)= شرك الدعاء . 
؟- شرك الشفاعة . 
-٣‏ شرك النية والإرادة والقصد . 
4- شرك الطاعة . 
ه- شرك الح . 
*- شرك Ogi‏ 


)١ (‏ انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء 515/1 . 

( ؟) أحرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد » وابن حربر عن قتادة بن دعامة السدوسي . (انظر الدر المنثور في 
التفسير المأثور للسيوطي ۲۷۲/۳ . 

or el )۳ (‏ ابن أبي حاتم » عن ابن عباس . (الدر المنثور */917/1) . 

)٤ (‏ انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء 51/١‏ . 


حون المجید في توضيح بعض ههمابت التوحيد ۱1 
بج سس سس عوج د a‏ ستو جب بده a a‏ ا 
من أنواع الشرك تي الألوهيّة والتعبد 
أو : شرك الدفاء 
أولاً : تعريفه : هو دعاء غير الله ؛ من الأنبياء » والأولياء » وغيرهم ‏ فيما لا يقدر عليه 

إلا الله َك ؛ فمن دعا ء أو استغاث") أو استعان9©» أو استعاذ بغير الله 
oad‏ اح را يا لل ل 
ميت» أو غير ذلك فقد أشرك مع الله غير » سواء أكان ذلك الغير نينا 
أو ويا » أو جنا » أو غير ذلك من المخلوقات”” . 
يقول العلامة ابن القيم adhe‏ أنواع الشرك الأكبر : "ومن أنواعه : طلب 
الحوائج من الموتى » والاستغاثة يمم » والتوحه إليهم . وهذا أصل شرك 
العام + فاد المت فس att‏ تله ».وهو لا ad lle‏ ضرا ولا فعا + 
فضلاً عمّن استغاث به » وسأله قضاء حاحته ON‏ 
ise‏ : من DM‏ على أن دعاء غير الله شرك : 
Gis VANES } : GJ a =i‏ ين 
(Gy‏ [الوسون:۱۱۷]؛ Nigh‏ سيقدم على cat‏ فيجازيه بأعماله» ولا ُنيله 
ed aca,‏ 
؟ - قول الله وك Ceca ye Hag A sag aig Ds‏ 


ar ” ” 2) 


ڪان تزعو oa‏ لوج له ادا ل 6 pug‏ تاحاب 
feral fy 5‏ فلا غنيك ما تتممّع به 3 )13 کان JW‏ النار ل 


(١)استفاث‏ : أي ID‏ الوت ؛ وهو إزالة BLA‏ . والفرق بينها وبين دعا ؛ أن الاستغائة تكون من 
المكروب » والدعاء يكون من المكروب وغيره . (انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص )5١4‏ . 

(Y (‏ الاستعانة : طلب العون . وقد تكون في حلب منفعة » أو دفع مضرّة . 

( ") انظر : تيسير ذي SIG‏ والإكرام للقحطاني ص ۲٠‏ . وبيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة محمد 
ابن عبدالرحمن الخميس ص ٠١‏ . 

( €( مدارج السالكين لابن القيم 776/١‏ . 

( 0( انظر تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي Alo‏ . 

( 5) انظر المرحع نفسه ٠٥۳/١‏ . 


۱1۹ الشرك adlgly.‏ 
ا ا ال ا ا ا ج س 
We‏ : نوعاه : قبل التعرّض لنوعَي الشرك في الدعاء » يُستحسن ذكر نوعي الدعاء ؛ BY‏ 
الشرك يقع فيهما ؛ فالدعاء نوعان cleo:‏ مسألة وطلب » ودعاء عبادة 
وثناء . وف النوعين طلب التوضّل والتقرّب إلى الله BE‏ ؛ سواء أكان 
على وجه السؤال لله «SB‏ والاستعاذة به » رغبة إليه في حلب المنافع 
ودفع المضار وهذا دعاء المسألة والطلب. أم كان على وجه عبادته ل › 
وطاعته » وامتثال أمره » والانتهاء عن فيه » وهذا cles‏ العبادة والثناء9©. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذين النوعين : "إن المعبود لا بد 
أن يكون مالكاً للنفع “ally‏ ؛ فهو يُدعى للنفع Sally‏ دعاء مسألة » 
ويُدعى حوفاً ورجاء دعاء العبادة . فعُلمَ of‏ النوعين متلاز زمان"9؟ ؛ فمن 
che‏ »أو ple‏ » أو توه إلى الله قت بنوع من أنواع العبادة » "فقد دعا 
,4 بلسان الحال أن يغفر له وأن يُجيره من عذابه» ae‏ 
ومن دعا الله IB‏ وسأله دعاء طلت ومسالة: قفو cdl gly‏ حائف Ou,‏ 
والله كبك يقول : ( و ادیو حالس لسر :عن 
Me‏ مي YORU‏ € [غافر: ۰] ؛ فجعل سبحائه الدعاء عبادة . 
3M‏ وبعصد أن عر نوي الدعاء » تقول Of:‏ شرك الدعاء يقع في 
هذين النوعين؛ UY‏ شرك في المسألة والطلب » أو شرك في العبادة والثناء . 
bal‏ : كيف يقع الشرك في هذين النوعين ؟ 
إذا توج الإنسان بواحد من هذين النوعين لأحد غير الله كلك ؛ فقد أشرك . 
فيقع الشرك في النوع الأول ؛ دعاء العبادة ؛ إذا صرف العبد شيعا من 
العبادة لغير الله SB‏ » يقول فضيلة الشيخ Ae‏ بن صالح العنيمين :"فمن صرف 
be‏ من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفراً مُخرجاً عن الملّة ؛ فلو فلو ركع 


)١ (‏ انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لمحالفة أصحاب الححيم لابن تيمية ۷۷۸/۲ . وفتح انحيد شرح كتاب 
التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ص ۲۲۳ if‏ 

( ¥( انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 7/4/5 . 

( ۳) جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١-٠١/١١‏ . 

( €( انظر فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين ص 8788 . 


Terra ل‎ aN J 


عون المجيد في توضيح بعض حهقابته my gill‏ ۷ 


إنسان » أو سَجَدَ indo gtd‏ كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود » 
لكان مُشركاً خارحاً عن الإسلام””'2. ويقول الإمام أحمد بن علي المقريزي : 
"فالشرك به في الأفعال : كالسجود لغيره سبحانه » والطواف بغير البيت 
حرم Gly‏ الرأس عبوديّة وحضوعا لغيره ».."" ؛ OY‏ ذلك من حصائص 
الألوهيّة ؛ فمن سجد لغيره وك » أو صرف له لوناً من ألوان العبادة فقد جعله 
OG &‏ كذا لو ذبح لغير الله تعظيماً له وتقرًباً إليه» فقد أشرك شركا أكبر؛ 
OY‏ الذبح عبادة أمر الله وك ما في قوله: sigs D‏ [الكوثر Ob‏ 
ويقع الشرك في النوع الثابي؛ دعاء المسألة والطلب » إذا كان المدعو ميتأ» 
أو كان السؤال في شيء لا يقدر عليه إلا الله BB‏ ؛ فلو "كان المدعو حيًا 
قادراً على ذلك فليس بشرك؛ كقولك : اسي ماء لمن يستطيع OMENS‏ 
ul‏ "إن كان المدعو OB » bye‏ دعاءه شرك ce‏ @ عن Ord‏ 

على هذاء يُقال : ليس دعاء المسألة والطّلب كله ش ركا » بل دعاء الإنسان 
لغيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام”" : الأول : أن يدعو مخلوقاً بأمر من الأمور 
الي يُمكن أن يُدركها بأشياء محسوسة معلومة ؛ كسؤال الفقير. فهذا جائز . 
gt ty‏ : أن تدعو مخلوقاً مطلقاً -سواء كان حيّا أو ميتاً- فيما لا يقدر 
عليه إلا الله ؛ مثل : يا فلان ! Jeol‏ ما في بطن ght‏ ذكراً . فهذا شرك 
أكبر ؛ OY‏ هذا من فعل الله OB‏ الذي لا يستطيعه البشر» ولا يقدرون عليه . 
والثالث: أن تدعو مخلوقاً لا يجيب بالوسائل الحسيّة المعلومة؛ كدعاء الأمرات؛ 
فهذا شرك أكبر أيضاً ؛ لأن هذا لا يقدر عليه المدعو . ولا يقع مثل هذا النوع 
من الدعاء إلا إذا اعتقد الداعي في المدعو شيعا سريًا يدير به الأمور . 


)١ (‏ فتاوى العقيدة لابن عثيمين ص ۳۹۸ . 

( ۲) تجحريد التوحيد المفيد للمقريزي ص 55-868 . 

) ") انظر المصدر نفسه ص ۷۳ . 

)٤ (‏ انظر المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين ٠٤۹-۱٤۸/۲‏ . 
( ©) فتاوى العقيدة لابن عثيمين ص ۳۹۸ ٠١.‏ 

(5) المرحع نفسه ص 399 . 

( ۷) انظر المرحع نفسه ص TAY‏ . 


۱1۸ الشرك . وأتواعة 


من أنواع الشرك في الألوهيّة والتعبد 
[ob‏ : شوك الشؤاعة 

تمهيد + هذا اللون من الشرك نتيجة لازمة لشرك العبادة -أحد نوعَي شرك الدعاء- ؛ فمن 
صرف شيت من العبادة لغير الله SB‏ فهو إِنّما يفعل ذلك كي يشفع له هذا الغير عند 
الله کل ۰ في التجاوز عن الذنوب والسيئات > أو في تحقيق الآمال » ونيل الرغبات » 
ظنًا منه Of‏ الأصنام » أو الأولياء » أو غيرهم يملكون الشفاعة . 

أولا : تعريف الشفاعة : تُعرّف الشفاعة gt‏ انضمام شيء إلى aT‏ ناصراً له Mas Whey‏ ؛ 

فهي مأحوذة من شفع الشيء شفعاً ؛ إذا ales fui‏ إليه» و حعله وا 

ثانيا : الشفاعة المعنية Gale‏ الع RENE ig‏ 
مغفرة ذنوب المشفوع له » أو التجاوز عن سيئاته » أو غير ذلك . 

ثالثا : كيف يقع شرك الشفاعة ؟ يقع هذا الشرك إذا اثخذ العبد من دون الله أنداداء فصرف 

لمم نوعا من أنواع العبادة » أو كلها » eg‏ بهم » وتقرّب بعبادهم إلى الله » زاعماً 

أن معبوداته هذه تشفع له عند الله » وثقربه منه ُلفى . 

رابعا : من أدلة هذا النوع : 
5 ل الله ك [٠:‏ رجدو من دون الل ابقر site ics NBG BENG‏ 
قل اللا شک pegs‏ امرض یجان وای BE‏ ڪون € [یونس:۱۸] 
فحكم الله SB‏ بالشرك على مَنْ م ع : عب الشفعاء » أو pales‏ بقصد الشفاعة . 
x‏ - قول الله اك : رات ڏوا مڻ دون الله شماه فلو ڪا ڪون شنا نيح در 
لله لای کة یماما تاوت واا رض it ers git 3 eect‏ فنفى BE‏ أن تشفع 
م هذه الأنداد عند اللي rat sly‏ الشفاعة és‏ وحده؛ قلا cen om:‏ عنده إلا بإذنه : 
۳- قول الله de‏ الله لين حاص yas aig‏ من دون 1/6" 200 a‏ 
Ji‏ نانك ريد في ماهد في هتو اال هدي (ial ea‏ 221 
iS‏ وكفرهم eG Yolen‏ 7 


)١ (‏ انظر : الدين الخالص لصديق حسن خحان ۱۷١/۲‏ . 

( ¥( انظر المعجم الوسيط لجماعة من المولفين ٤۸۷‏ . 

(TT (‏ انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص ۲۷١‏ . 
)٤ (‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم ۳۹۹/۱ . 


0 واس سر دو وا و ا و‎ o واو عاو اع سدع سه سه ساس يعجر عه ماو معد‎ Î 


حون المجيد في توضيح بعض مایت التوحيد ۱14 


خامساً 


POLE قول الله كبك : «( اا يرتشن وو انتوم ة د نی‎ - ٤ 
فقطع الله الأسباب الي يتعلق‎ ¢ ] ۲: ij bly ENA ay og آھ ر‎ yet tn 
. معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع‎ Lad GH" المشرك‎ OY المشركون قطعاً؛‎ Us 
فإن لم‎ cain مالك لما بريد عابده‎ Ua : والنفع لا يكون إلا من فيه حصلة من هذه الأربع‎ 
بوه كاد ييا و شير قرا‎ aa alas كان شريكا للمالك‎ KIL يكن‎ 
مقلا من‎ ea يكن معيناً ولا ظهيرًء كان شفيعاً عنده ؛ فنفى سبحانه امراتب الأربع‎ 
» الأعلى إلى ما دونه ؛ فنفى الملك » والشركة » والمظاهرة » والشفاعة الي يظنها المشرك‎ 
. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك ؛ وهي الشفاعة بإذنه'‎ 

: ما هي الشفاعة التي يقبلها الله SB‏ ؟ الشفاعة الي تقدّمت هي الشفاعة الشركيّة 
الي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء » وهي الي نفاها الله وق . 
Be LS,‏ لم ينف الشفاعة مطلقاً ( » بل Of pol‏ هناك شفاعة مقبولة عنده ؟ وهي 
الشفاعة الصادرة عن ! إذنه » لمن وحدم . فالشفاعة الي يقبلها BB‏ هي الي جمعت 
شرطين: أحدهما: : إذنه BE‏ بالشفاعة؛ OF‏ الشفاعة كلها له وحده » كما قال Bp:‏ 
(is nas‏ [الرمر؛ 4]» وقال: ice passaged‏ باه ) [البقرة:هه؟]؟ فلا يشفع 
cf‏ لا ملك مقرّب» ولا ني مرسل إلا بإذنه BB‏ . والشرط العا : أن يرضى BE‏ 

عن المشفوع فيه + هنا يات أن كر ER mp‏ 
الله شفعاءء كما قال سبحانه: ([ ول بنرا ل qi,‏ [الانبياء:4؟]؛ وكما قال رسول 
الله aie‏ "سعد الاس بشفاعي من قال LY‏ إلا الله Ladle‏ من قلبه"؛ ao‏ 
-بعد إذن الله يق له ها- لا ينالها إلا Jal‏ التوحيد الخالص. وهذا عكس ما عند المشركين 
الذين زعموا of‏ الشفاعة Ji‏ باتخاذهم أولياءهم شفعاء » وعبادقم PAM yey‏ من 
دون ال" . 
فالشفاعة dealt‏ المقبولة -إذا- هي الي جمعت شرطين ؛ إذن لله ك للشاقع أن يشفع؛ 
ورضاه 36 عن للشفوع . يقول SB‏ : وك م نملك في السسماواتلا تفي Bl‏ 
xy ots‏ ن5ی الیکا 25( [vip]‏ . 


)١ (‏ مدارج السالكين لابن القيم ”. وانظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص .۲۸١‏ 
( ؟) pha‏ تخريجه ص VE‏ من هذا الكتاب . 
)1( انظر مدارج السالكين لابن القيم ۳۷۰-۳۹۹/۱ . 


ل الشرك adlgily.‏ 
پ ا 


من أنواع الشرك في الألوهية والتعيّد 
Bb‏ : شرك النية والإراصة والقصد 

أولاً : الراد بهذا النوع : هو أن ينوي العبد ويُريد ويقصد بعمله جملة وتفصيلاً غير الله كل . 
أو هو العمل الصا للدنيا فقط. أو هو الذي يعمل العمل من غير إمان » أو كان غرضه 
وهدفه الحياة الدنيا فقط“ ؛ فمن كان غرضه الدنيا لا غي لا بريد إلا lah‏ ولا حب 
ولا بغض إلا من أجلهاء ولا يُواني ولا يُعادي إلا عليهاء فليس له في الدنيا إلا ما قُدّر له » 
وهو في الآخرة من أهل النّار . 

ثانياً : دليل هذا النوع : يدل على هذا النوع قول الله SB‏ فك Ds‏ من ڪان ر fa Gisela‏ 2 
cel es‏ فیا و SV‏ مسو اوناك الذي كي GAN pA‏ وما صنو Ga‏ 


7 ae 


رابرد :-4]15؟ فهؤلاء لم يعملوا إلا للحياة Gal‏ وزينتها فقط » فليس 
لهم في الآحرة ثواب ؛ لأنّهم لم يُريدوا بعملهم الآخرة » وإلّما أرادوا OI‏ 


من أنواع الشرك في الألوهيّة والتعبّد 
وابعاً : شرك الطاغة 
تمهيد : سبق أن ذكرنا OF‏ توحيد الألوهيّة يعن : إفراد الله ك بالعبادة"” . ومن العبادة : 
اضوع له BB‏ في الحکم» وتنفیذ أوامره Lal‏ وباطاً"؛ كما قال Be‏ ل( ناڪ ر 
Fait}‏ رادو کڏ اي وڪن اڪن ر س۷ لمو [برسف: E‏ فالحکم حق له. 


West BUS Yass): الإبمان إل بتحكيم شرع الله ل كما قال‎ pay 
[rere] dLuiycge mitts tly او اراز‎ 


)١ (‏ انظر : ريد التوحيد للمقريزي ص 1۷ . وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٠۴۷‏ . 
وبيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة للخميس ص ٠١‏ . 

( ؟) انظر : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله ص 070 . وفتح الحيد 
شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدال رحمن بن حسن ص 81٠0‏ . 

( ") انظر ص 04 من هذا الكتاب . 

( €( أضواء البيان للشنقيطي ۳۹۷-۳۹۰/۱ . 


غون المبيد gd‏ توضيح بعض ههفات التوحيد فل 
a a reas‏ 


أولاً 


ثانيا 


: تعريفه hel;‏ شرك الطاعة al‏ : مساواة غير الله بالله في التشريع والحكه . أو 
طاعة العلماء والأمراء في العصية » مع استحلال ذلك" ؛ فكل 0 
تحريم الحلال» أو تحليل الحرام» فهو مشرك شرك طاعة. يقول الشيخ he‏ الأمين الشتقيطي 
رمه الله : "إن الذين يتبعون القوانين الوضعيّة ال شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه 
مخالفة لما شرعه الله حل وعلا على ألسنة رسله صلرات الله وسلامه عليهم » أنه لا يشك في 
كفرهم وشركهم إلا من طَمَس الله بصيرته » وأعماه عن نور الوحي مثله"" . 
: من أدلّة هذا النوع : يدل هذا التوع أدلة كثيرة » منها منها 
-١‏ قول الله cP: SB‏ احا مد ورا اھا ب ن طون اله ایحا ن کر متا روا 
نبوا ھا جد ا۷ إا BCLS‏ شر ڪر € | [rv say]‏ ¢ فهؤلاء اتحذوا علماءهم» 
ومشايخهم راهم سادةً هم من دون اله » يُطيعوهم في معاصي الله Oslo‏ ما أحلوه 
هم مما قد حرمه ا عليهم » ورمون ما nade alr‏ » ما قد أحله اله Oh‏ 
عن عدي ب بن حاتم abe‏ أله سمع رسول الله BE‏ يقرأ هذه الآية : واتار 
دونه 4 orn‏ فقال لرسول الل 4 UL:‏ لسنا نعبدهم ! قال وه : 
"أليس يمون ما حل الله شحرمونه ويُحلُون ما حم الله 8a glad‏ قال عدي gd‏ 
فقال رسول الله وق : 'فتلك عبادهم”© . 
-y‏ قول الله Soya isos Ae ya pa ane a‏ 
(plas‏ إلى الطاغوت وقد Iie A‏ دورد [restau] 6 ١ lagi Wha ei‏ ؛ 
فستّى سبحانه الاحتكام إلى غير شرعه تحاكماً إلى الطاغوت° 


)١ (‏ انظر المدحل لدراسة العقيدة الإسلاميّة للبريكان ص ٠١١‏ . 

( ؟) انظر : فتح انيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص 085 . وبيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة 
للخميس ص ٠١‏ . 

( ") أضواء البيان للشنقيطي 84-41/4 . 

( 4) انظر جامع البيان للطبري ٠٠٤/۹‏ . 

) ©) أحرجه الترمذي في الحامع الصحيح © » كتاب التفسير » باب : ومن سورة التوبة . وحسنه . 

( 5) انظر فتح الجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص 971 . 


۲ الشرك » وأنواعة 
سے 
Sp 5-8‏ الله ق : meth pa Vn ESA Cpanel SES VOLS‏ 
رضت ولم شي € eas: ‘henal‏ ف SR aod‏ 
شرعه» وأقسم بنفسه 26 له لن يومن Bel‏ حين يحكم بما جاء به الرسول يق وحين ينتفي عن 
صدره الضيق والحرج من ذلك . 
ثالثاً : من الأمثلة على هذا النوع : 
-١‏ الطاعة في تحكيم القوانين الوضعيّة بدلاً من الشريعة الإسلاميّة » والاحتكام إليها . 
- الطاعة في تحليل ما ALF lb‏ من دين الإسلام بالضرورة؛ مثل الرباء والزناء والتبرّج» 
والسفور ¢ والقمار , ونحو ذلك من سائر المعاملات المنصوص على تحريمها » ولا جال 
للاجتهاد فيها . 
- الطاعة في تحريم ما أحل الله وأباحه ؛ مثل أكل اللحوم » وتعدّد الزوجات » HEM‏ 
الفرديّة » وغير ذلك . 
وعن هذه الأمثلة يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله : "الخلال هو ما أحلّه الله » والحرام 
هو ما age‏ الله » والدين هو ما شرعه الله eas‏ 
بدل تشريع الله -عند من يعتقد آله مله » أو خير منه- » كفرٌ بواح » لا تراع فيه" . 
خاتمة لهذا النوع : علماء GY‏ الإسلاميّة اتفقوا على OF‏ الحكم لله لق وحده ؛ لأنّه امالك 
للخلق وحده» فله الحكم والأمر فيهم بما شاء . يقول الإمام gif‏ حامد 
الغزالي رحمه الله OF..."‏ استحقاق نفوذ الحكم » فليس إلا لمن له الخلق 
والأمر . فإنّما النافذ حكم المالك على ملوكه» ولا مالك إلا الخالق BE‏ 
فلا حكم ولا AE‏ إلا له «MB Leal OT.‏ والسلطان » والسيّد والأب» 
والزوج » فإذا أمروا وأوجبوا » م يجب شيء heh‏ » بل بإيجاب الله 
تعالى طاعتهم » لولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئاً » كان 
ا aa une‏ رد الاين 
: الواحب طاعة الله تعالى » وطاعة من أوحب الله طاعته" . 


)١ (‏ أضواء البيان للشنقيطي ٠١۲/۷‏ . 
( ؟) المستصفى لأبي حامد الغزالي ۸۳/١‏ . 


مون المبید فى oe gi‏ بعض حهمات الټوحبد ۳ 
1غ 


من أنواع الشرك في الألوهيّة والتعبد 
خاهساً : شرك المدية 

تمهيد : سبق أن ذكرنا أن العبادة تقوم على ثلاثة أر ots f‏ أحدها OFA‏ وهي HS‏ 
العبوديّة ال تستلزم الذل لل والخضوع له» وتعظيمه» وكمال طاعته» وإيثاره على غيره وك 
وهذه aE‏ هي A‏ الواجبة ؛ إذ AA‏ ثلاثة أنواع .. 

أولاً : أنواع المحيّة ADE A:‏ أنواع : 
-١‏ عي واحبة : وهي الي سيقت الإشارة إليها ؛ عة طاعة الله » والانقياد له" ؛ وهي 
عة العبوديّة المستلزمة للذل والخضوع > وكمال الطاعة » وإيثار احبوب على غيره . 
فهذه اله خالصة لله » لا يجوز أن يُشرّك معه فيها أحد”” . 
cate de -y‏ أو ش ركيّة : وهي صرف تلك toh STAI‏ لله (BB‏ » إلى غيره ؛ فمن أحب غير 
الله حب ذل hab gy‏ طاعنه على طاعة اله » وآثر عا على عاب اش فقد حعله «I‏ 
وعنها يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ا 
اله » فهو الشرك OSI‏ وهذه ls: EAN‏ وكثررها td‏ عحبّة الله ورسوله OE‏ 
م« محبّة طبيعيّة “أو e e ise‏ 
لا يليق إلا بالله قبك. ومن أمثلة هذه الي : حب الإنسان لوطنه » والوالد could‏ والزوج 
لروجه» وذي الال لاله » وغير ذلك . وعنها يقول مولانا كك VPs‏ اس حب نوات من 
اتا 1909 ه وکر داع کدی ل 
ا € ST]‏ عمران:٤‏ 1] . 

ثانياً : كيف يقع الشرك في المحية ؟ قم أن الإنسان إذا صرف 8 الواجبة لله 88 » ¢ لغير 
الله ك » فقد أشرك في اغبّة . 


)١ (‏ انظر ص ٩۷‏ من هذا الكتاب . 

( ؟) انظر : الوسيط في تفسير القرآن للواحدي "4/١‏ . والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان ص VE‏ + 
)۳( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان ص 4" ٠‏ 

( 4) انظر فتح Sad‏ شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالر من بن حسن ص ٠ ٤۸۷‏ 

( ۵) انظر المرجحع نفسه ص ٠ EVA‏ 


4 الشرك . وأنواعة 
WU‏ : دليل هذا النوع : من الأدلّة على هذا انوع : قول الله ppg: dw‏ بن دون 
itch‏ ڪب لوز َأ حا #[البقرة: : من الآية116] . وقد تقدّم Oia‏ 
شبهة « والرد عليها : يعترض بعض الواقعين في هذا النوع من الشرك : بألهم بون الله حم 

شديداً » LAL‏ أشد من حبّهم لأندادهم » فأين الشرك في ذلك ؟ . 

وعسلى شبهتهم هذه رد العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله : : "وترى المشرك يُكذب dle‏ 

وعمله قولّه ؛ فإنه يقول : لا نيهم كحب الله » ولا لسويهم بالل . م يغضب هم 

ورمام إذا cS gl‏ أعظم مما يغضب لله » ويستبشر بذكرهم » ويتبشبش به » Lec‏ 

إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم ؛ من إغاثة اللهفات» وكشف الكربات» وقضاء الحاجات » 
pl‏ اباب بين الله وبين عباده ؛ OB‏ ترى امشرلة يفرح ٠‏ ويس » ويح قلبه » ويج 

منه لواعج التعظيم والخضوع لهم والموالاة . وإ وإذا ذكرت له الله وحده» وجردت توحيده» 

. الي له » وربّما عاداك"‎ BAY) وَحْشَة وضيق» وحرج » ورماك بنقص‎ Gos 


من أنواع الشرك في الألوهيّة والتعيْد 
Lala‏ ؛ شرك الخو 
تمهيد : سبق أن ذكرنا OF‏ العبادة تقوم على ثلاثة أركان ‏ أحدها PGB‏ . وهو عُبُودية 
القلب الي لا يجوز تعلقها بغير الله تك ؛ فيخحاف العبد مولاه BIE‏ أن يُصيبه بما يشاء من 
العقوبات؛ والمصائب؛ والأرصاب؛ ويخاف ممما تومّد به العصاة في الآخرة من النكال والعذاب . 
وهذا هو الخوف الواحب صرفه لله 8B‏ ولا يحوز أن يُصرف لكائن مّن كان سوى الله 6 . 
أنواع الخوف : الخوف أنواعه ثلاثة » كما اْمّة : 
Oe -١‏ واحب : وقلنا هو الخوف من الله وق أن يصيبك Le‏ يشاء ... والمطلوب فيه : 


)١ (‏ انظر ص VO‏ من هذا الكتاب 5 
)۲( مدارج السالكين لابن القيم 7101/١‏ . 
( ۳) انظر ص ۹۷ ٠٠١ ٠‏ من هذا الكتاب . 


ب ب ب ب ا 


حون المجید في توضيح بعض معمات mesa gill‏ 1 


أن alle‏ على فعل الأمورات » واحتناب المهيّات واللحظورات . وهذا الخوف يجب أن 
يكون مقترنا بالرحاء MAI‏ ؛ بحيث لا يكون حوفاً bey‏ على القنوط من رحمة الله » أو اليأس 
من روح الله SB‏ ؛ "فالمومن يسير إلى الله بين الخوف والرحاء ؛ بحيث لا يذهب مع الخوف 
فقط حي يقنط من رحمة الله » ولا يذهب مع الرجاء فقط حى يأمن من مكر الله ؛ OY‏ 
القنوط من رحمة الله » والأمن من مكر الله يُنافيان التوحيد . قال تعالى : ل[ ملكلا 
Gir si har ences‏ ,45 [لأعراف:5]؛ وقال تعالى ai ev Ps‏ سي 
jy seas‏ € [يوسف:م]» وقال تعالى  :‏ وتيت من OO or ml dasha‏ 
؟- oral gis Mabe La yo‏ نه ترقا ,كاقرف هو اتيج 20S‏ 
ونحوه » aly‏ المباغت » وغير ذلك » مع اعتقاد Of‏ النفع والضرّ بيد الله وحده . وهذا 
الخوف مباح» وهو غير مذموم. وقد وقع لموسى RE‏ يقول تعالى حاكياً عنه GOW:‏ 
منها IEE Fale‏ مر نجي نالور اللي € [القصص:01] . 
“Sth aye Guy‏ 
الأول : الخوف السّرّي"الاعتقادي"» Ady‏ اعتقادياً ale OY‏ القاب 
وهو : الخوف من غير الله أن Ag‏ فيه » أو يصيبه بها لا يقدر عليه 
إلا الله $08 من مرضء أو منع رزق » أو إصابة بفقر » أو نحو ذلك 
بقدرته ومشيتته» كمأ قال الله عن قوم هود RUB‏ إهم قالوا له: # إن 
AE Be‏ سوه JG‏ اشد ال ادرا ای (yas ih‏ 
ON ee st‏ 
وهذا الخوف هو الخوف الشركي؛ فمن وقع فيه وقع في الشرك الأكبر. 
)١ (‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صا الفرزان ص ۷١-٦4‏ . 
( ؟) انظر : فتح انحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص 484 . والإرشاد للفوزان ص 51 . 


)1( انظر : فتح LAI‏ للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص 488 . والأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ dhe‏ 
الأطرم ص 74 . والإرشاد للشيخ Ele‏ الفوزان ص 50 . 


adlgily . الشرك‎ vs 


الثاني : الخوف العملي" : وهو الخوف من الاس المؤدّي إلى ترك 
الواحب » أو gS HU‏ إلى عمل الحرم . 

وهذا الخوف حرام » ويناني كمال التوحيد » وهو Bye‏ أصغر . 
ودليله : قول اله ق iD:‏ نکال اسا الاس قد منوا سڪ ر 
خم Pag ee‏ شد يان (rote st Geass sine lis‏ 
فاحشوهم : أي واتركوا الجهاد. و هذا القسم أيضاً قوله se‏ 
"إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ما GU‏ إِذْ رأيت KA‏ أن 


لا oud‏ ؟ فيقول : رب حشية الاس . فيقول ul:‏ ي كنت أحق أن 


7 


(Yn eee 
3 wn 


خاتمة : أنواع الشرك في الألوهيّة كثيرة Ghar‏ بعبادته BB‏ ومعاملته ؛ فمن Bie‏ شيئاً من 
العبادة لغير الله BB‏ » فقد وقع في هذا النوع من أنواع الشرك » سواء أكانت العبادة 
المصروفة لغير الله: كذراً » أو ذا » أو سجوداً » أو حا » أو US‏ » أو توكلا » أو رحاي 


أو خوفاء أو cles‏ » أو غير ذلك . 


)1( انظر : فتح انيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ۸4 . والأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح 
الأطرم ص TA‏ . والإرشاد للشيخ صالح الفوزات ص 55 . 

( ۲) أخرحه أحمد في مسنده ۲۷/۳ ۰ ۲۹ » ۷۷ » وابن ماحه في السئن» كتاب الفعن » باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وصسّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم VANE‏ وانظر فتح dd‏ ص LEAN‏ 


مون المجید يي توضيح بعش alate‏ التوحيط 4 
a es‏ 


المطلبي الثاني 
الشرك الأصغر 
أولاً : تعريف الشرك الأصغر: يركف الشرك الأصغر fh‏ : مُساواة غير الله بالله في هيئة الفعل 
وأقوال اللسان. أو :كل ما أطلق عليه الشرع وصف الشرك ES‏ لا يحرج ج من اة . 
يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله : Lif.”‏ الشرك الأصغر » فهو جميع الأقوال 
والأفعال الى fo!‏ ما إلى الشرك؛ كالغلر في المحلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ كالحلف 
بغير الله » وكيسير الرياء » ونحو ذلك" . 
ثانياً : حكم الشرك الأصغر › مع دليله : 
-١‏ الشرك الأصغر من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر» ومعصية من أكبر العاصي » 
لما فيه من تسوية غير الله بالله وك . 
- الشرك الأصغر لا ينقض التوحيد » بل يتناف مع كماله . 
-٣‏ الشرك الأصغر لا يُحبط جميع العمل © » بل يُحبط العمل المصاحب . 
-٣‏ الشرك الأصغر إن مات صاحبه cade‏ فَإنّه موت مسلماًء ولكنّ شركه لا يغفر 
له حعلى الراحح من قوي العلماء- » بل يُعاقب عليه » وإن دحل بعد ذلك اة . 
4- - صاحب الشرك الأصغر في الآخرة إن دحل YW‏ يُخلّد فيها . 
والدليل على الشرك الأصغر : قول الله تعالى : ١‏ فی ڪا Saba a‏ عم 
Late‏ ولاش ره مبادةسبهأحدا)[الكهف: .]٠‏ وقوله Be‏ : "يقول الله gue‏ أنا أعْنَى 
SN A‏ من عل BANS‏ معي فيه ويه ترک ودر Ones‏ 
iu‏ : من أنواع الشرك الأصغر : ينقسم الشرك الأصغر إلى أنواع » سأذكر منها بإذن الله : 


)١ (‏ انظر : المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين 77/5 . والإخلاص والشرك الأصغر لعبد العزيز 
العبد اللطيف ص 3١‏ . 

( ؟) انظر القول السديد شرح كتاب التوحيد لابن سعدي ص 54 . 

( ”) انظر : الردّ على البكري لابن تيمية ص VEN‏ . وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله ص ۹۸ . 
والشيخ عبدالرحمن السعدي وحهوده في توضيح العقيدة لعبدالرزاق العباد ص ٠ ١85-١84‏ 

( 4) صحيح مسلم » كتاب الزهد » باب من أشرك في عمله غير الله . 


adlgly 1 الشرك الأصغر‎ YA 
o eDOCS 


Syl‏ + يسير الرياء 
من أنواع الشرك الأصغر 
أولاً : تعريف الرياء لغة واصطلاحاً : الرياء في اللغة مشتقّ من الرؤية . يقال : فعله رياء ؛ 
أي ليراه الاس » فيحصل على الصيت والذكر . 
والرياء اصطلاحاً : إظهار العبادة بقصد رؤية pl‏ . أو التصئع للمخخلوق ؛ كالمسلم الذي 
يعمل لله » aly‏ لل » ولكثه fared‏ صلاته وعمله ليمتدحه الاس . 
aor yy‏ المطابقة بين المعنييّن : أن المرائي يقصد رؤية pill‏ لعمله 
ثانياً : حكم الرياء « مع الدليل : الرياء عم ينص الكتاب Ey‏ . فمن الكتاب : قوله ق : 
e)‏ نت تسد يك نلعا عمد : من الآية٠ [Vy‏ » 
ومن السئّة : قوله se‏ "آل أخبركم ما هو أحوف عليكم عنّدي من المسيح ESE‏ قالوا: 
بلى يا رسول الله . قال : "الشرك الخفي » يقوم الرحل «hah‏ فيزن صلاته لما يرى من 
a‏ رجحل" . وقوله 4# : "إن أحوف ما أحاف عليكم : الشرك الأصغر ؛ الرياء ؛ يقول 
الله يوم القيامة إذا جرى اشاس بأعسايم: : اذهبوا إلى الذين كنتم ثُراعرن في الدنياء فانظروا هل 
تحدون عندهم (OW jor‏ . وقوله 6 : : "من le‏ يُرائي فقد أشرك » ومن تصدّق if‏ فقد 
أشرك » ومن ple‏ يُرائي فقد أشر ms‏ 
ملاحظة : لاحظنا في الحديث الأول أن رسول الله يلل سى الرياء شركاً Uh‏ فما وجه التسمية ؟ 
الجواب OY:‏ صاحبه يُظهر OF‏ عمله لله ين » nly‏ في قلبه أنه لغيره . أو : لأن صاحبه 
يقع فيه » دون أن يُلقي له بالا . ويشهد هذا المعين قوله BE‏ : "الشرك في هذه LLY‏ أحفى 
من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء" . 


)١ (‏ انظر : لسان العرب لابن منظور 7١4-1017575‏ . والدين الخالص لصديق حسن خان ۳۷۹/۲ , 

( ۲) انظر : الدين الخالص لصديق Ole‏ ۳۷۹/۲. بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة للحميس ص8 .١‏ 

dowel )۳ (‏ ابن ماحه في السنن» كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة. وحسنه الألباني في صحيح الجامع ح ALY‏ 

( 5) أخرحه الإمام أحمد في المسند YEA ۲٤۸/١‏ . وصححه الألبان في صحيح الخامع ح ١988‏ . 

( ©) أحرجه الإمام أحمد في المسند لسن . والطبراني في الكبير ۳۳۷/۷ . والحاكم في المستدرك ٠۲۹/۲‏ 
وصحّحه » كلهم من حديث شدّاد بن أوس 4 . 

)1( أخحرحه الحاكم في المستدرك 7 :+ وقال : صحيح الإسناد » ولم يُخرّحاه . وصح Wf‏ الألبان في 
صحيح الجامع ح ۳۷۳۰ . 


حون المبيت في توضيح بعض ههفات التوحيد 4 


ols‏ : السمعة 


من أنواع الشرك الأصغر 


أولاً : تعريف السمعة لغة واصطلاحاً : السّمعة في اللغة مشتقة من السماع والإسماع a‏ 
نع ge‏ وجاك قعل ذلك رياء tary‏ أي ليرا اقا ويستغوا Sa‏ 
tis‏ اصطلاحاً : إظهار العبادة بقصد سماع الاس . أو تَحَدث الإنسان بأعماله 5 
عملّها ليمدحه td‏ بما. ويدخل فيه: أن يعمل العمل ليلا م يُحدّث به الاس في الثهار". 
والفرق بين الرياء والسمعة: أن الرياء gles‏ بحاسة البصرء والسمعة تتعلق بحاسة المع" . 

ثائياً : حكم السمعة» مع الدليل: : السّمعة تحرّمة “yay‏ الكتاب والسنّة. فمن الكتاب : قوله ولق : 


> [aM لياس عدا [الكهن: : من‎ HYG Lis ag 3 se em فمن‎ > 


nu er gee 


ومن السنّة : قوله 6 "مَنْ ممع سمح الله cg‏ ومن LE BL‏ الله به 


to: WE‏ ينقلب حكم الرياء والسمعة من شرك أصغر إلى شرك أكبر : يدخحل الرياء والسمعة 


تحت حكم الشرك الأكبر بأحد ثلاثة أمور : 

-١‏ أن يُرائي الإنسان» أو يُسمّع بأصل إكانه(يُظهر أمام الاس al‏ مؤمن ليعصم دمه وماله). 
- أن يغلب الرياء أو السمعة على أعمال الإنسان . 
- أن يغلب على أعماله إرادة الدنيا » بحيث لا يريد يما وجه الله . 


رابعاً : حكم العبادة إذا اتصل بها رياء أو سمعة:إذا كان قصد العابد بعبادته مراءاة الاس من 


الأصل » فهذا مبطل للعبادة UT.‏ إذا طرأ الرياء أو السمعة أثناء العبادة» فلا يخلو حال العبادة 
من أن يكون WI‏ مرتبطاً بآحرها -كالصلاة ee‏ فتبطل جميع العبادة إذا لم يدافع الرياء 
أو السمعة وسكن إليهما. أمّا إذا لم يكن أول العبادة مرتبطاً بآحرها-كالصدقة مثلاً عائة 
ريال ؛ مسون منها دخله الرياء-» فيبطل منها ما خالطه الرياء أو السمعة“ . 


)١ (‏ انظر : لسان العرب لابن منظور ۲١٠-۲٠۳/۲‏ . والمعجم الوسيط لجماعة من المولفين ص 15٠‏ . 

( ¥( انظر الدين الخالص لصديق حسن خان ۴۷۹/۲. 

( ") انظر فتح الباري لابن حجر ۳۳۹/۱۱ . 

( 4) صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب الرياء والسمعة Un‏ لفظه-»» وكاب الأحكام ع باب : : من 
شاق شق الله عليه . وصحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق » باب من أشرك في عمله غير الله . 

( 0( انظر فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين ص ۲١٠-۲۰۰‏ . 


We‏ الشرك الأصغر 1 وأنواعة 


Gls‏ : إراصة الإنمان بعمله الدنيا 
من أنواع الشرك الأصغر 

أولاً : المراد بهذا النوع: هو أن يعمل الإنسان أعمالاً صالحة مما oi‏ ما وجة الله كك » 
بريد ها وجه الله كك » ولكن خالط إرادته acy‏ شيعا آخر » كإرادة الدنياء Uf‏ لقصد 
الال أو احاه ؛ كالذي cantar!‏ أو يتعلّم العلم ليأخذ مالاًء أو ليحتل منصباً ؛ أو يتعلّم 
القرآن » أو يُواظب على الصلاة لأحل وظيفة المسجد » أو نحو ذلك من OSE‏ 

ثانياً : حكم هذا النوع» مع الدليل: إرادة الإنسان بعمله الدنيا محرّم» والدليل : 
-١‏ من كتاب الله m5 Ge pelos 5-7 GTS ay Glens ( 3B‏ ديلا خسو و 
SEVER LG Gye ches, ie (Sg WSs‏ 14-10[ + 
فأحبر OF 8B‏ من كانت الدنيا همه by‏ حازاه الله بحسناته في الدنيا » ثم يفضي إلى الآحرة 
ولیس له حسنة يُعطى يما جزاء ٩‏ . 
۲- ومن السنّة : عن أبي هريرة ذه Of‏ رحلاً قال : يا رسول الله ! رل يُريد الجهاد » وهو 
ارم Safty":‏ له". فأعاد عليه UG‏ » 
BB Lolly‏ يقول : "لا Sol‏ له" 

ثالثاً : الفرق بين الرياء والسمعة وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا : العامل ذه الأنواع يعمل 
العمل الصالح مما يُبتغى به وجة الله. ولكنٌ المرائي أو المسمّع يُريد رؤية النّاس أو سماعهم» 
ويقصد من ذلك أن بمدحوه ويُعظّموه ويطمع أن ينال UU‏ في أعينهم. أمّا من كان 
يريد بعمله الدنيا » فهو يعمل لأحل الدراهم » أو لشيء من متاع الدنيا » فهو أعقل 
من الأوّل » وإن كان كلاهما ijt‏ حوالعياذ بال , 


)١ (‏ انظر بعض أنواع الشرك الأصغر للدكتور عواد بن عبدالله المعتق ص ٣١‏ . 

( ؟) انظر تفسير ابن كثير ٤۳۹/۲‏ . 

)1%( أخرحه الإمام أحمد في المسند ۲۹١/۲‏ والحاكم في المستدرك ۸٠/۲‏ وصحّحه » وأبو داود في السنن » 
كتاب الجهاد » باب في من يغزو ويلتمس الدنيا . وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٤۷۸/۲‏ . 

( 4) انظر : تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص 570-574 . وبعض أنواع الشرك الأصغر 
للدكتور gall‏ ص ١١‏ . 


حون المبيد Gd‏ توضيع بعض حضماءته التوحيد فيل 
Sa TT‏ 
رابعاً : أقسام النّاس في العمل « وما يُريدون به : ينقسمون إلى أقسام » منها : 
-١‏ قسمٌ يُريدون بأعماهم الدنيا فقط» ولا إرادة لديهم لله » ولا هم لهم له > ولا طلب 
للآخرة . وهذا رياء محض » وهو شرك أكبر يقع فيه النافقون“ 
؟- hud‏ يُريدون بأعمالهم الله BB‏ » ولكن يُخالط إرادتهم ونيتهم شيئا آخر ؛ كإرادة 
الاس -مشل يسير الرياء والسمعة- » أو إرادة امال » أو المتاع -مثل من يعمل العمل أمام 
ولي المرأة ثيُوافق على زواحه منها » أو يحفظ القرآن من أحل أن يُعيّن إماماً في المسجد- . 
وهذا من الشرك الا E Sie ee‏ 
عليه قول رسول الله : "تعس ALE‏ الدّينار والدرهم والقطيفة Parana ly‏ إن أعطي 
رضي » وإن N‏ 
Ss -\‏ يعمل بطاعة الله مخلصاً له في ذلك » ولكنّه على عمل يُكفره كفرا to pl‏ 
من Oe‏ 


Lely‏ ؛ الاستسقاء cl gly‏ "النجون" 
من أنواع الشرك الأصغر 
أولاً : المراد بالاستسقاء بالأثواء: الاستسقاء: طلب LEAT‏ » والمراد نسبة جميء المطر إلى الأنواء . 
والأنواء : جمع» مفرده gf‏ . والأنواء هي منازل frome‏ وهي ثمان وعشرون متزلة » 
يترل كل ثلاث عشرة ليلة مارلة منها . سمي eg‏ من ناء ينوء نوءاً » م 
FY‏ إذا سقط الساقط منها با مغرب -مع طلوع الفجر- » ناء -نمض وطلع- أخرى في 


)١ (‏ تقدّمت الإشارة إلى هذا النوع ص ١١٠١‏ من هذا الكتاب . 

( ۲) وهو هذا النوع الذي بين أيدينا . 

( ") القطيفة هي الحميلة» وهي ثوب له Fae‏ من أي شيء كان. والخميصة هي ثوب خر أو صوف معلّم . 
(انظر : فتح الباري لابن حجر 584/١١‏ . وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص (OPH‏ . 

)٤ (‏ صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب ما بى من فتئة المال . 

( 0( انظر هذا القسم مع بقية الأقسام في : تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٥۳۸-١۳۹‏ . 
وفتح LA‏ للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص٠‏ 41-04 5. وبعض أنواع الشرك الأصغر للمعتق ص74 . 


wr‏ الشرك الأصغر . وأنواعه 

س 
مقابلها في المشرق » فتنقضي جميعاً مع انقضاء السسنة ؛ CT ٤=1۳×۲۸(‏ 
وقد كانت العرب ني الجاهلية تزعم أله مع سقوط المتزلة وطلوع رقيبها يكون مطرٌ » 
وينسبون نزوله إليها » فيقولون : مُطرنا بنوء كذا" .. 

ثانياً : حكم هذا التوع» مع الدليل: الاستسقاء بالأنواء عر والدليل : 
-١‏ من الكتاب : قول الله كبك : 7[ ونام فك ified etl‏ [الواقمة: 5م] ¢ 
وتفسيرها : ما رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه عن رسول الله و قال : 
"ل Cia Gs‏ يقول pS Ke:‏ $ آڪ رڪڏ ): تقولون: مُطرّنا بنوء 
كذا وكذا › بنجم كذا ONES‏ 
؟- من السنّة : ما روي عن زيد بن a Ue‏ قال : صلَى بنا رسول الله BE‏ صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل » فلمًا انصرف أقبل على الاس » فقال : "هل 
تدرون ماذا قال ربكم" ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : "قال : أصبح من عبادي موم 
بي وكافر UE.‏ من قال : مُطِرّنا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بي كافرٌ بالكوكب » 
Uy‏ من قال : VRE‏ بنوء US‏ وكذا » فذلك كافرٌ بي موم ONS Sy‏ 

WE‏ : متى يكون الاستسقاء بالأثواء شركا أكبر ومتى يكون شركاً أصغر ؟ المسألة فيها تفصيل؛ 
-١‏ من اعتقد أن للنجم تأثيراً -بدون مشيئة الله- » فينسب المطر إلى النجم نسبة إيجاد 
واختراع » فهذا من الشرك الأكبر . 
1- من اعتقد Of‏ للنجم تأثيراً -بعشيئة الله- » والله جعل هذا النحم سبباً لترول cal‏ 
وأحرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم . فهذا حرم -على الصحيح- » 


وهو شرك أصغر . 


)١ (‏ انظر : الدين الخالص لصديق حسن Ob‏ 5/5 . وفتح المحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٠٥۲‏ . 
وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٤١١‏ . 

( ¥( انر المراحع نفسها « 

( ۳) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح » كتاب التفسير » باب : ومن سورة الواقعة » وقال : حسن 
غریب صحيح . وأحمد في المسند ٠۳١ 0108/١‏ , 

)٤ (‏ صحيح البخاري ؛ كتاب صفة الصلاة » باب يستقبل الإمام الاس إذا سلّم . وصحيح مسلم » كتاب 
الإمان » باب بيان كفر من يقول مطرنا بالنوء . 


1 سس وماس وسو سس بسع وسوس د وس و سي ا ت‎ ECL LOLOL LN 


غون المبيد في توضيح بعض alsa‏ التوحيط ييل 


ااا ممم ا I‏ 


ا 0 "من قال: مُطرّنا بنوء كذا وكذاء فلا يخلو : 
إِمّا أن يعتقد أن له تأثراً في نزول المطر: فهذا شرك كفر [أي أكر]ء وهو الذي يعتقده 
Jal‏ الجاهليّة ؛ كاعتقادهم Of‏ دعاء الميت والغائب تب جحلب لهم فعا ويدفع عنهم ضرًا . 
LS‏ إذا قال مُطرنا بنوء كذا مثلاً » مع اعتقاد Fgh Of‏ هو الله وحده » لكنه أحرى 
العادة بوجود الطر عند سقوط ذلك النجم » فالصحيح آله بحرم" » وهو شرك 
f‏ صغر ؛ لأله نسب نعم الله إلى غيره» BION‏ يجعل النوء سين لإنزال الطر فيه » 
Lally‏ هو فضلّ منه SB‏ ورحمة » يحبسه إذا شاء » ويُتزله إذا شاء”© 


خاهساً : لحل يغير الله 
من أنواع الشرك الأصغر 


: الأمثلة عليه : كقول الرحل : وحيات » «Lely‏ وأبي » والكعبة » وتربة فلان . .1 
: حكمه )2 مع الأدلة : هو حرم » وهو شرك أصغر -أصغر في مقابل الأكبر- » وإلا فهو ليس 


بصغير؛ إذ هو أكبر من بقية الكبائر. وقدحذر منه الرسول يك لسدّ الطرق الموصلة | إلى الشرك» 
ag‏ 
وقد دلت الأدلّة الكثيرة على تحرمه » وعلى أله من الشرك » ومن تلك : 
-١‏ قول رسول الله يه : "ألا oy‏ الله ناگم of‏ تَخُلفُوا بآبائگم » Ba‏ کان Whe‏ 
Gb‏ بالله أو ١ oe . Nas at)‏ 
¥- جاء ory‏ إلى عبدالله بن عمر حرضي الله عنهما-» فقال : احلف بالكعبة . فقال : 
Last‏ برب الكعبةء Far OF‏ كان يحلف بأبيه » فقال له نبي و : "لا تخلف بأبيك» 
ale‏ من Cale‏ بغير الله فقد أشرَلة"0© . 


)١ (‏ الدين الخالص لصديق حسن خان ٠١١-٠۲۹/۲‏ . وانظر : فتح اليد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص 


Lor-Loo‏ . وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص 404 -£00 . وامجموع الثمين من 
فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين ٠١١-۱۳۹/۲‏ . 


( ؟7) انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص 498 . 
( ۳) انظر فتح اليد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص 4909 . 
)٤ (‏ صحيح البخاري » كتاب الأعان » باب لا تحلفوا بآبائكم . 


( 0( أخرجه الإمام أحمد في المسند 255/5 AV‏ . وأبو داود في السنن » كتاب الأمان والنذور » باب في 


كراهية الحلف بالآباء. والترمذي في الجامع الصحيح» كتاب النذور OL‏ باب ما حاء في كراهية ALL‏ 
بغير الله » وحسنه . والحاكم في المستدرك 14/١‏ » وقال حديث صحيح على شرط الشيخين . 


يل الشرك الأصغر ‘ وأتواعة 
ن Sa a I‏ 


۳- قول الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود وه : "لأن أحلف بالله كاذباً » Cot‏ إليّ 
من أن أحلف بغيره OMG ale‏ ; 
سوال : لماذا فضّل ابن مسعود 5ه الحلف بالله كاذباً على الحلف بغيره صادقاً ؟ 
أجاب الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رهه الله عن هذا السؤال بقوله : OY"‏ 
الحلف بالله توحيد؛ والحلف بغيره شرك؛ وإن SAS‏ الصدق في الحلف بغير الله » فحسنة 
التوحيد أعظم من حسنة الصدق » وسيّمة الكذب أسهل من سيئة الشرك"" . 

WE‏ : هل تنعقد يمين الحالف بغير الله وك ؟ العلماء بجحمعون على OF‏ اليمين لا تنعقد إلا إذا 
حَلّف الإنسان بالله 3B‏ » أو بأسمائه وصفاته . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله : 
"وأمًا الحلف بغير الله ؛ من الملائكة » والأنبياء » والمشايخ » والملوك » وغيرهم ء فإله 
منهي عنه » غير منعقد باتفاق الأئمة .... فمن حلف بشيخه » أو بتربته » أو بحياته » 
أو aie‏ على الله أو بالملوك» أو بنعمة السلطان» أو بالسيف» أو بالكعبةء أو بأبيه » أو 
تربة أبيه » أو نحو ذلك » كان منهيًا عن ذلك » ول تنعقد ينه باتفاق المسلمين "29 . 
وقال الشيخ we‏ الأمين الشنقيطي رحمه الله : "اعلم OF‏ اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله 
وصفاته » فلا يجوز القسم ONG gis,‏ 

: متى ينقلب الحلف بغير الله إلى شرك أكبر ؟ ينقلب الحلف بغير الله إلى شرك أكبر‎ : Lely 
. تعظيم الله بو‎ fete إذا قام بقلب الحالف تعظيم من حلف به من المخلوقات‎ 
به‎ ile حاء ني فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : "فإن قام بقلبه تعظيم لمن‎ 
فهو‎ Sool فإن‎ » ple من المحلوقات مثل تعظيم الله » فهو شرك أكبر . فإن كان جاهلاً‎ 
OM STIS والعالم ابتداء سواء » کل منهما يكون مش رکا ش‎ 


)١ (‏ أخرحه عبد الرزاق الصنعاني في المصئف 4 . وذكره الميئمي في مجمع الزوائد ۱۷۷/١‏ › وقال : 
"رواه الطبران في الكبير » ورجاله رحال الصحيح" . 

( ؟) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص٤‏ 04 وذكر أنه نقله من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله . 

( *) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٦/١١‏ . 

)٤ (‏ أضواء البيان للشنقيطي ٠۲۳/۲‏ . 

( ۵) انظر : الجواب GIS)‏ لابن القيم ص .۲۳٣-۲۳۰‏ 

)1( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 5١14/١‏ . 


nepen‏ لا و و 


حون المجید gd‏ توضيح بعض alias‏ التوحيد Wo‏ 
EY‏ ل ال ا eT‏ ا 


سادما : ټول ها cla‏ الله وشت . ولولا الله وأننت . ونحو مذلك 
من أنواع الشرك الأصغر 


تمهيد : من الشرك في الألفاظ : قول الرحل : ما شاء الله وشعت » ولولا الله وأنت » وما لي إلا 


Yi 


الله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك » وحسي الله وأنت » ونحو ذلك من الألفاظ الي 

تحري على ألسنة النّاس » وفيها تسوية بين الخالق والمخلوق . 

: حكمه )2 مع الأدلة : هذا لمر لا رن diame‏ رلا ارد ي india‏ ا ع 
من أنواع الشرك الأصغر ؛ إذ حرف الواو يقتضي التشريك ؛ فحين تقول : جاء أحمد وعلي 

كر ل ؤي ين Salas‏ عليه ل الك -وهو ابحيء- ؛ OV‏ الواو وضعت 

لمطلق الجمع » وهي لا فيد ترتيباً ولا تعقيباً » ووجودها فيه تسوية بين الخالق والمخلوق 

ومعلوم ان لتسوية ین اال والعارى شرك واٹ 8ق ذكر أن من أساب ضلال لش کین 

كوهم يُسرٌون الأنداد برب العالين » قال تعالى حاكياً عنهم قوهم في 56D : I‏ 

, [44-41: ؤْ اماي ) [الشعراء‎ eet be i an Jal Gao 

وقد دلت الأدلة الكثيرة على رم هذا النوع » وعلى له من الشرك » ومن تلك : 

١‏ - قول الله GL match coed 3B‏ [البقرة: من الآية۲۲]. ba fad‏ حير هذه الأمّة 

عيذ الله ون عبان خرصي الا ا - بقوله : "الأنداد هو الشرك» أحفى من دبيب النمل على 

صفا سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله» وحياتك يا فلان» وحياني» وتقول : لولا 

كلبة هذا لأتانا اللصوص » ولولا Lai‏ في الدار GV‏ اللصوص » وقول الرحل : ما شاء الله 

وشعت » وقول الرحل : لولا الله وفلان » هذا كله شرك" . 

: قال‎ hy عسن ابن عباس حرضي الله عنهما- أن رجلا قال لاني 5 : ما شاء‎ - -Y 

"أحعلتن لله ندا » بل ما شاء الله وحده"" . 

۳- قول رسول الله يل wp:‏ حت stot‏ فلا كن : ما شاء الله وشت . ولكن 

مَل : ما شاء الله ثم شعت" . 


)١ (‏ رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد حيّد . (انظر فتح القدير للشوكاني 05/١‏ . وتيسير العزيز 


الحميد للشيخ سليمان ص ٥۸۷‏ . 


( ؟) aol‏ الإمام أحمد في المسند 2514/١‏ وقال أحمد شاكر ٠٠۳/۳ Bhan,‏ : إسناده صحيح . 
( ") أحرحه ابن ماحه في السنن » كتاب الكفارات » باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت . وصححه 


الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماحه . 


۳ الشرك الأصغر . وأنواعة 

Te ec kT a a EE EES 
"لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الل‎ : BE قول رسول الله‎ -٤ 
Omar ثم شاء‎ 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله معلّقاً على هذا الحديث : "هذا مع أن الله قد أثبت‎ 
فكيف يمن يقول : أنا‎ Lvs Sa CALA eat IP: للعبد مشيئة كقوله‎ 
Ling » متوكل على الله وعليك » وأنا في حسب الله وحسبك » وما لي إلا الله وأنت‎ 
... من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك؛ والله لي في السماء وأنت لي في الأرض‎ 
! فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل : ما شاء الله وشت » ثم انظر أيهما أفحش‎ 
لقائل تلك الكلمة» وأنّه إذا كان قد جعل لله‎ BE قائلها أولى بجواب النيّ‎ Of يتن لك‎ 
شيء من الأشياء سبل لعله أن‎ GME ندا ها » فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله‎ 
1 , العالين"‎ Lo J يكرن له من أعدائه- نذا‎ 

ثانيً : كيف ath‏ هذا الشرك ؟ أفضل سبيل للوقاية من هذا الشرك » وعدم الوقوع فيه » هو 
الستزام ما علّمنا of‏ رسول الله BE‏ من استبدال الواو ب"ثم" ؛ فنعدل عن الواو الي 
تقتضي تسوية المحلوق بالخالق » إلى "ثم" الي تقتضي الترتيب والتراحي ؛ فمثلاً : إذا 
قلنا: ما شاء Gaby‏ حوعطفنا بالواو-» اقتضى ذلك التسوية بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق» 
ما إذا قلنا : ما شاء الله ثم شفت -وعطفنا ب "م"-» فإنّهِ يقتضي تقديم مشيئة الله ل › 
وأنّها فوق مشيئة المحلوق" . 
فإذا عطفنا مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق DB‏ ب "م" فرقنا بين المشيئتين » وقدمنا 
كذا الحوادث : سندها إلى الله SB‏ أولاً » ثم إلى المحلوق ؛ فمثلاً إذا أردنا أن نقول : لود 
وحود فلان frat‏ كذا » نقول : لولا الله » ثم وحود فلان لحصل كذا » مع الاعتقاد ih‏ 
الأسباب ليست مستقلة بذاتها في التأثير » وما يكون تأثيرها بقدرة الله ومشيئته©؟ , 


)١ )‏ أخرحه الإمام أحمد في المسند ا ار THA‏ وأبو داود في السنن» كتاب الأدب» باب لا قال 
خبئت نفسي . وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٩٤۰/۳‏ . 

( ؟) الحواب الكافي لابن القيم ص ۲٠٠-۲۳۹‏ . وانظر الدين الخالص لصديق حسن خان ۳٠۲/۱‏ . 

( ۴) انظر دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس ص ٠١‏ . وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله 
آل الشيخ ص هوه , 

)٤ (‏ انظر بعض أنواع الشرك الأصغر للمعتق ص ٠١‏ . 


حون المبید في توضيح بعش ههفات التوحيد يفيل 
سايعا ؛ الرقي 
من أنواع الشرك الأصغر 
ولا : تعريف الرُقَى: الرُقّى لغة جمع ريق وهي العوذة . أو ما يُعرف عند العامّة ب"العزعة" » أو 
"التعويذة" الي يرقى ها صاحب الآفة -كالحمى والصّرّع- « وثقرأ على المريض أو اللديغ aul‏ 
suas‏ 
ولا يبعد الع الشرعي للرقية عن المعيئ اللغوي كثيراً ؛ فالرقية شرعاً : ما يقرأ على المريض 
من الآيات القرآئيّة » أو الأدعية المشروعة » أو غيرها من الأدعية المباحة aah‏ 
ثانياً : OH. Sires‏ نوعان : شرعيّة » وبدعيّة "وتدحل فيها الشركيّة" . وتوضيح هذين النوعين 
يمكن في الوقفتين التاليتين : 1 
الوقفة الأولى : مع الرُقَى الشرعيّة Ih:‏ مشروعة بإجماع العلماء إذا تحقّقت فيها شروط معلومة. 
شروط الرقية الشرعيّة : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "وقد أجمع العلماء على جواز 
الرقى» عند اجتماع ثلائة شروط : 
أن يكون بكلام الله Sls‏ » وبأسمائه وصفاته . 
وباللسان yall‏ » أو ما يعرف معناه من غيره . 
وأن يعتقد أن الرقية لا وتر بذاتها.ء بل بذات الله تعالى" . 
فالرقية الشرعيّة لا بْدَ أن تكون : 
١-بشيء‏ من كلام الله أو Shy‏ بأسمائه SB‏ وصفاته» أو بأدعية dey cr‏ أو مباحة. 
؟- باللسان Ca all‏ » أو ما يعرف معناه من أية لغة أحرى . 
of -‏ يكون فعلها صادرا عن عقيدة صحيحة OL‏ الشافي هو الله «SB‏ وأنّه هو الضارٌ 
والنافع BE‏ ؛ فلا يعتقد YM‏ تشفي بذاتما » فإذا اعتقد ذلك » كان شركاً أكبر » وإن 
اعتقد مقارتتها للشفاء حلا يحصل الشفاء إلا بوحودها- كان شركاً أصغر . 


)١ (‏ انظر من كتب اللغة : امحكم وانحيط الأعظم لابن سيده ۳۰۹/۲ .ولسان العرب لابن STON N Ty glass‏ 
وتاج العروس للزبيدي 1914/٠١‏ . 

( ؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 198/1١ » ۳۲۸ 2185/١‏ . 

( ") فتح الباري لابن حجر .17/٠١١‏ وانظر أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي ص 41-75. 


۳۸ الشوك الأصغر . وأنواعة 


alah‏ الرقية الشرعيّة : دلّت الأدلّة الكثيرة على حواز TN‏ إذا تحقّقت فيها الشروط السابقة. 
ولكثرة هذه الأدلة صنّفتُها وفق موضوعهاء واقتصرت على ذكر مثال أو مثالين لكل موضوع. 
-١‏ إقرار رسول الله BB‏ لمجماعة من أصحابه عرضوا عليه all‏ ؛ فعن عوف بن مالك 
الأشجعي ذه قال: كنا رقي في LAU‏ فقلنا : يا رسول الله ! كيف ترى في GUS‏ 
فقال 3 : "اعرضُوا علي رقاكُمء لا باس Sh‏ ما لم يكن فيه شرك" . وعن جابر 
ابن عبد الله حرضي الله عنهما- قال : نمى رسول الله BE‏ عن الرّقَى » فجاء آل عمرو بن 
حزم إلى رسول الله BB‏ فقالوا : يا رسول الله : إله كانت عندنا رقية نرقي ها من 
اتيب + وإلك فت ge‏ ا فل ٠‏ فر tag‏ عليه ا "ار ا 
من استطاع منكم أن ينفمٌ أحاه » فليفعل "“ . 

۲- إقراره BB‏ لفريق من الصحابة فعلوا الرّقية ؛ كإقراره ول للرهط الذين نزلوا بأحد 
أحياء العرب» ae Gab‏ الح » فرقاه أحد الصحابة بسورة الفاتحة » وأحذ على ذلك 
علا فقال َك : "وما يدرك Ul‏ رقية ؟ أصبتم» اقسمواء واضربوا لي Ot‏ 
-٠‏ فعله BE‏ الرقية بنفسه ؛ فعن عائشة See gr‏ ان لق کان د eal‏ على 
نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات » فلمًا تقل كنت eset‏ راتيج 
بيده نفسه OES‏ . قال Re‏ -أحد رواة هذا الحديث- : فسألت الرُهريّ ar‏ شیخه 
هد الرويب؛ OS‏ يفيت ينث ؟ قال : کان ينفث على يديه » ثم يمسح هما وجهه 
الع ا ا 
cabal‏ بمسح بيده اليُمى ويقول: "اللهمّ رب النّاس أذهب الباس» واشفه وأنت GLa)‏ 


)١ (‏ صحيح مسلم ؛ كتاب السلام » باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك . 

( ؟) صحيح مسلم » كتاب السلام » باب استحباب الرقية من العين والحمّة والنملة . 

( ۳) صحيح البخاري » كتاب الإحارة » باب ما يُعطى في الرقية » وكتاب الطب » باب الرقى بفاتحة 
الكتاب » وباب النفث في الرقية . 

)٤ (‏ صحيح البخاري » كتاب الطب » باب I‏ بالقرآن OAL,‏ » وباب EI‏ في الرقية » وباب المرأة 
ترقي الرحل . 


غون المبيت في توضيع بعض مسا التوحيط ۳4 
E SNES‏ 


لا شفاء إلا شفاؤك luis‏ لا بغادر MLE‏ . وعنها حرضي الله عنها- أنه BB‏ كان 

يقول للمريض + "بسم الل LES‏ أرضناء بريقة بعضناء يشفى سقيمناء بإذن OMY‏ 

ه- أمره ول بالرقية ؛ فعن Hh‏ سلمة رضي الله عنها- Of‏ البىّ BE‏ رأى في بيتها حارية 

في وجھھا سم » فقال : "استرقوا لها » O'S BH OB‏ 

وعن أفعاله BB‏ هذه مع الرقية» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "كان BB‏ برقي نفسه » 

وغيرّه » ولا يطلب من أحد أن يرقيه” . 

EB لا يتنا التداوي بالرقى ؛ من كتاب الله ف ومن سئه رسول الله 4# مع‎ : Lhe 
وقد تواتر فعل‎ BE عل الرقى سبباً لدفع مكروهات كثيرة على لسان رسوله‎ BE أن الله‎ 
اء وإقراره لصحابته على فعلها“. فالرقية مشروعة‎ oly الرسول ل للرقية بنفسه» وغيره؛‎ 
إذا انضم إليها صدق القصد من جهة العليل» وقوّة‎ cal وهي من الأدوية الناحعة النافعة بإذن‎ 
OAS مع قوة القلب بالتقوى والتوكل على من يذهب‎ eg ll إل اله من جهة‎ Sh 


الوقفة الثانية : مع الرقى البدعيّة : وتدخل فيها الشركيّة ؛ OY‏ من البدع ما يكون شرك . 
فالرقية الشركيّة هي كل رقية اشتملت على شرك؛ كالقسم بالمحلوقات من خمس ‏ 
أو قمر أو ملائكةء أو Sm‏ أو غير ذلك؛ أو الاستغائة بالمحلوقات فيما لا يقدر عليه 
إلا fs GILLI‏ المشتملة على cles‏ المخلوق من دون الله ليكشف ipl‏ لا يكشفه 
إلا اله وك فهذا كلها شرك لا يجوز لمن يومن بالل واليوم AW‏ أن «Catt‏ 


)١ )‏ صحيح البحاري » كتاب الطب » باب رقية الب و > وباب مسح الراقي الوحع بيده اليمى ٠‏ 

( ؟) ELSI‏ : حمرة في الوحه يعلوها سوادء أو في وجهها موضع على غير لونه he‏ (فتح الباري ٠ 0605/٠١‏ 
( ۳) صحيح البحاري » كتاب الطب » باب رقية العين . 

( 4) بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/١‏ . 

( ©) انظر الرقى على ضوء عقيدة Jal‏ السنة والجماعة للدكتور علي العلياني ص ۳۳ ٠‏ 

: ٠٠١/٠١ وفتح الباري لابن حجر‎ . ٠١ لابن القيم ص‎ QE انظر : الحواب‎ (ML) 

( ۷) انظر الرقى على ضوء عقيدة Jal‏ السنة والجماعة للعلياني ص 11-8 ٠‏ 


adlgily « الشرك الأصغر‎ f 


ويدحل في الرقى البدعيّة: ما فقد شرطاً من شروط الرقية OEE ps‏ ومن Os‏ 
y‏ 2 و 5 . 7 
-١‏ إذا كانت الرقية سحريّة؛ لأن الله حرم السحرء وين أنه CaS‏ وأن الساحر لا يُفلح 
أبداً. قال تعالى : har em cul Siena‏ رسك اليا 
54 4 


9 ge 5 و نيد حي ي ر‎ 5 Cs 
Mb ھام روت راموت وتا لمان‎ NG enh BSG يتل كن الس حر‎ ee 
و اا‎ owe wg ص‎ Uy 


Arua OS etic SN‏ وروحدوتا ف: ما کے 
Sige Beene ee 2 i Re propensities‏ 

۲ إذا كانت الرقية بعبارات غير واضحة » ومعين غير مفهوم » فهي رقية بدعيّة ؛ Sap‏ 
ما لا fins‏ معناه » وما لا يُفهم مبناه » لا يمن أن يكون منه شر » وما کان 
مظنة الشرك » فلا يجوز تعاطيه أبداً من باب سد OO afk yi‏ 

۳- ويدحل في هذا : ما كان بعبارات محرّمة ؛ كالسب » والشتم » واللعن ؛ BAe‏ الل 
لم يجعل دواء BE ake Sl‏ فيا حرّمه عليهاء يقول BB‏ "إن الله أتزل الداء والدواء» 
وجعل لكل داء دوای فتداووا ولا تداووا بحرام ٠"‏ وى BB‏ عن الدواء Oe gS‏ 

4- ألا تكون الرقية على هيئة tale‏ کان يتقصّد فعلها حال كونه حباء أو في مقر 
أو حمّام » أو وهو كاشف لعورته » أو غير ذلك . 

. تستقل بالشفاء » أو دفع المكروه وحدها‎ ab Nol المرقي‎ she الراقي‎ Ge ألا‎ -e 
. الشاقي هو الله وحده‎ OY بذاها » فهذا هو الشرك الأكبر؛‎ Jy ll فإذا اعتقد‎ 


)١ (‏ الي تقدّم ذكرها في ص ۱۳۷ من هذا الكتاب , 

( ؟) انظر في ذلك : الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة.والجماعة للعليان ص ۷٣-١۹‏ , 

( ؟) انظر فتح الحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٠ ١8-18‏ وتيسير العزيز 
الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص 107-1١55‏ . 

)٤ (‏ سنن أي داود » كتاب الطب » باب في الأدوية المكروهة 

( ©) مسند أحمد ۲ : وسنن أي دلود » كتاب الطب باب في الأدوية الكروهة . وجامع الترمذي » 
کاب الطب » باب من قثل نفسه يسم أو غيره . وسنن ابن ماححه » كتاب الطب » باب النهي عن 
الدواء الخييث. وصححه الألباني (انظر صحیح سنن أي داود ۷۳۳/۲. وصحيح سنن ابن ماحه ٠/۲‏ ۲). 


مون المجید فى توضيح بعض ههمارته التوحيط 14 
Gals‏ : التمائو 
من أنواع الشرك الأصغر 
أوْلاً : تعريف التمائم: التمائم لغة جمع تميمة » وهي خرزات كان الأعراب يُعلّقَوفا على أرلادهم 
لدفع العين بزعمهم . أو قطعة من الحلد أو الورق » SE‏ عليها أدعية وأوراد » يعلَمّها بعض 
الاس على مرضاهم » بغرض دفع شر GB ee‏ أو الشفاء من مرض حاصل OES‏ 
ويتضح من تعريف التميمة Ul‏ كانت نتخذ لغرضين : 
-١‏ دفع Sill‏ التوقع ؛ من مرض أو عين » قبل أن يحصل (كالذي يُعلّق على الصبيان » أو 
الفرس » أو المساكن » أو السيارات ..) . 
؟- دفع الشرّ الذي وقع بالفعل (وهذا الذي Glad‏ على المريض ..) . 
ثانياً : حكم تعليق التمائم : تعليق التمائم من باب شرك الأسباب » وهذا قد يكون أكبر » وقد 
يكون أصغر » حسب حال صاحبه ‏ ولذلك يُنظر في حال المتعلّق» وني حال العلق . 
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عن التمائم :"قد تكون شركاً 
أكبر إذا اعتقد glee‏ التميمة GM‏ تحفظه» أو تكشف عنه المرضء أو تدفع عنه الضرر» دون 
ويقول رحمه الله في موضع آخر : "والصواب أن تعليق التمائم ليس من 
الاستهزاء بالدين » بل من الشرك الأصغر » ومن التشّه BLY‏ . وقد يكون شركاً أكبر على 
حسب ما يقوم بقلب صاحب التعليق من اعتقاد النفع فيها » وأنّها تنفع وتضرّ دون الله BB‏ © 
وما أشبه هذا الاعتقاد . أمّا إذا اعتقد أنّها Coe‏ للسلامة من العين أو الحنّ ونحو ذلك » فهذا 
من الشرك الأصغر ؛ لأن الله سبحانه لم يجعلها سببا » بل مى عنها وحذر » وين أنها شرك على 
لسان رسوله بل » وما ذاك إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إليها » والتعلّق م" . 
فتعليق التمائم مع اعتقاد أنّها Cae‏ للسلامة من الشرّ الواقع أو المتوقع: شرك أصغر . 
وتعليق التمائم مع اعتقاد Ugh‏ تنفع وتضرّ دون إذن الله ومشيئته : شرك أكبر . 


إذن الله ومشيئته 


)١ (‏ انظر : فتح الباري لابن حجر ۱۹٩/۱۰‏ . ولسان العرب لابن منظور ۷۰-٦4/۱١‏ . 
( ۲) بجموع فتاوى الشيخ ابن باز ۳۸٤/۲‏ . 
)"1( قاله am,‏ الله معلقاً على حواشي الشيخ حامد الفقي على كتاب "فتح الحيد" حاشية رقم 178 . 


al all 14۲‏ الأصغر ‘ وأنواعة 


. نوعا التمائم : التمائم نوعان ؛ محرّمة » ومحختلف فيها‎ : tue 
GE النوع الأول : التمائم الحرمة: وهي ال جمعت أحد هذه الأمور (راحد يكفي كي تكون‎ 
ليست من الكتاب » ولا من السنّة » بل هي من طلاسم اليهود » أو المشركين » أو‎ -١ 
. مستخدمي الجن » ونحوهم‎ 
إذا كانت من الخرز» أو الأوتار» أو الحلق من الحديد وغيره -كالأساور-؛ فإن تعليقها‎ -۲ 
. حرم بلا ريب ؛ إذ ليست من الأسباب المباحة » ولا الأدوية المعروفة9"‎ 
. OB إذا كان فيها شرك ؛ كالاستغائة بأحد غير الله‎ -۳ 
. إن رفعها بقي امرض‎ My » تنفع بذاتها‎ Uf إذا كان صاحبها أو حاملها يعتقد‎ - ٤ 
» كثيرة بتحريم التمائم الي فيها أحد هذه الأمور السابقة‎ Daf أدلة التمائم امحرّمة : حاءت‎ 
: ومن هذه الأدلة‎ 


de es 3‏ 2 4 اسم 32 ee roe tet‏ 
١‏ - قو ل الله (١ : 3B‏ قل اف رتم ما تدعون من دون الله أمر]د تي الله م هل هن حكاشنات ضرأو 
2 صم 3 4 o‏ ا al‏ 
eine ia‏ ا N 020002 a igh on pote eee ca we.‏ 
UA BIEL, HU‏ ڪاٽ pat‏ حي يالله لحكل اشر ڪان € [الزمر: [ra‏ . 


0 


eee ee 


؟- قول رسول الله ل : "مَنْ 7 و تميمة فقد أشرك"9© , 
©- قول رسول الله BE‏ "إن GN‏ وامائم ODay‏ شرك" . 
-٤‏ قول رسول الله BB‏ : "من glad‏ شيعا كل OME‏ 


)١ (‏ انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص 2187 CVO‏ 109-185 , 

( ؟) انظر: معارج J pall‏ للشيخ حافظ الحكمي 84/١‏ والتمائم في ميزان العقيدة للدكتور علي العلياني ص7 . 

ax ol )۳ (‏ أحمد في المسند 155/4 » والحاكم في الستدرك ۲٠۹/٤‏ . ورواة أحمد ثقات » كما قال 
الميثمي في مجمع الزوائد 0 . وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة رقم 4۲( . 

( 5) التولة : شيء تصنعه المرأة» تحلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر . (الدين الخالص (TAY‏ 

( 0( أخرحه أحمد في المسند LAVIN‏ والحاكم في المستدرك 2517/4 وقال : صحيح الإسناد و لم رحا 
ووافقه الذهي . وأبو داود وابن ماحه في السنن » كلاها في كتاب الطب » باب في تعليق التمائم . 
وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة رقم 701 . 

)4( أخرحه أحمد في المسند VARY fe‏ والترمذي ف std‏ الصحيح؛ كتاب الطب » باب ما حاء في 
كراهية التعليق . وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲١۸/۲‏ , 


حون المبيد في ayn gs‏ بعض مقا التوحيد يذل 
ف 


النوع الثاني : التمائم المختلف فيها : وهي الي جمعت الشروط التالية° : 

. أن تكون بشيء من القرآن الكريم » أو بالأدعية الصحيحة‎ -١ 
. ؟- أن تكون بلغة عربية مفهومة » أو بلغة أحرى يفهم معناها‎ 
. أن تكون خالية من الطلاسم  والشركيّات‎ - 
. أن يكون صاحبها على عقيدة صافية ؛ به لا يجلب النفع ولا يدفع الضرّ إلا الله‎ - ٤ 

حكم هذا النوع من التمائم : هذا النوع من التمائم قد اختلف العلماء في حكمه » فرأى 
بعضهم جوازه » وبعضهم تحريمه . يقول الإمام أحمد : "التعليقٌ کله يُكرّه » tly‏ ما 
كان من OT DI‏ » فلا بأس بے" . 

: Oe git من قال بتحريم هذا‎ dist 

-١‏ عموم النهي الوارد في التمائم » دون تخصيص نوع منها ؛ فقد جاء انع من تعليق التمائم 
دون تفصيل . ولو كان تعليق التمائم مشروعاً » ليله رسول الله BE‏ كما بِيّن الرقية وأذن 
فيها بقوله : "لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه 8 OM‏ 

؟- إن القول بحواز تعليق التمائم المحتلف فيها قد aL flan!‏ الرقية المتفق عليها . 

۳- إن القول بتعليق التمائم متردّد بين الحواز والتحريم . وما كان كذلك فالأولى احتنابه درءاً 
للمفاسد » واتقاء للشبهات . 

٤‏ - تعليق التمائم وسيلة مفضية إلى الشرك؛ فقد يعتقد معلقها آله لولا التمائم لحصل له كذا وكذا 
فيحصل فيها تعلق القلب » فيُفضي إلى اعتقاد أله مؤثّرة بذاتها . وهذا شرك . وس الذرائع 
واحب » ودفع المفاسد مقدّم على حلب Ob Gall‏ 


)١ (‏ انظر أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي ص ٠٠۳۰ TET‏ . . 
( ۲) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج 755/5 . . 

( ") انظر التمائم في ميزان العقيدة للدكتور علي العلياني ص 50-45 . 

( €( تقدّم تخريج هذا الحديث ص ۱۳۸ » ح )١(‏ .. 

( ©) انظر معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي 785/١‏ . 
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مم سك 

-٥‏ يؤدّي تعليقها إلى حمل القرآن مسن لا يفقه معناه » ولا يعرف منزلته » فلا بوره » وقد 
عرض آيات القرآن للامتهان » سيّما إذا دحل به إلى دورات المياه » أو الأماكن القذرة 
وقد تبقى عليه وهو OB‏ كما YT‏ قد تعلق على الأطفال مع تلبّسهم بالنجاسة . 
إن غالب من يتعاطاها صناعة واستعمالاً لا يُعرفون بصحّة الإبمان » ولا بصلاح العمل . 
إن عمل التمائم قد صار نوعاً من أنواع الاجا بكتاب الله ودينه القويم ؛ ففي القول 
بجوازها فتح الباب أمام الدحّالين والمشعوذين لعمل التمائم الشركيّة > والاتجار بها بحجّة أنما 
من القرآن الكريم . 

والقول بالمنع من تعليق التمائم هو الراجح -والله أعلم- « لما تقد has‏ 

وعلى هذا القول Sue‏ كبير من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين . 

قال إبراهيم بن يزيد النخعي GSI‏ (ت 47ه) : "كانوا يَكْرَهون التمائم AGS‏ من 

القرآن وغير OMT A‏ ومراده من قوله "كانوا" : أي أصحاب عبد الله بن مسعود ظا 

وهم من سادات التابعين0© 


تامعاً: القطيو 
من أنواع الشرك الأصغر 
Gl‏ : تعريف التطير: التطير والطيّرة : هي التشاؤم . وهو مصدر من Sash ak‏ ليرا وطيرة . 
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :"وأصل التطير gil‏ كانوا في الجاهليّة يعتمدون على الطير» فإذا 
حرج أحدهم لأمرء OF‏ رأى الطير طار بمنة تيم به واستمرٌ » وإن رآه طار يسرةٌ تشاءم به 


ورحع . وربما كان أحدهم ered‏ الطير ليطيرء فيعتمدها. فحاء الشرع بالنهي عن OMS‏ 


)١ (‏ انظر امجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين 08/١‏ . 
bali (¥ (‏ لابن أي شيبة ۳۷٤/۷‏ . . 


( ") انظر اد اج ا ٠‏ وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان 
ابن عبد الله ص ٠۷١‏ . 


( 5) انظر : فتح الباري لابن حجر 7517/٠١‏ . وفتح انيد للشيخ عبدال رمن بن حسن ص LYE‏ 


غون المجيد في توضيح بعش splits‏ التوحيد 4 
تت ا ا ياي ي ا 


وكانوا يُسمُونه السانح » والبارح ؛ "فالسانح ما ولاك ميامنه » بأن يمر عن يسارك إلى 
مينك . والبارح بالعكس . و کانوا يتيمّتون بالسانح» ويتشاءمون بالبارح ؛ EY‏ لا يُمكن 
رميه إلا ob‏ ينحرف إليه. وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه. 
LA,‏ هو تكلّف بتعاطي ما لا أصل له ؛ إذ لا نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على 
مضمون معن فيه » وطلب العلم من غير مظائه جهل من OMS‏ 
و لم يقتصر التطيّر على الطيور والحيوانات » بل انسحب هذا الاعتقاد على غير الطير ؛ 
فلقد كانوا يتشاءمون ببعض الأشهر ؛ كشهر صفر الذي كان متنع بعضهم عن الزواج 
فيه أو السفر . 
كذلك كانوا يتشاءمون من المرضى » فيمتنعون عن مجالستهم » أو ماكلتهم . 
وكذا كانوا يتشاءمون بذي العاهة ؛ كالأعرج » والأعور » وغيرهما . 

ثانياً : من الأدلة على تحريم التطيّر : 
-١‏ قول الله SB‏ عن آل فرعون: GE GD‏ الحستة قاو کا ذه وان Sin, Ain (ea‏ 


39 
092 a م‎ 


a antic‏ علد اله وسكي نر [لاعراف:١۳٠]؛‏ فال فرعون كانوا إذا 
أصاهم بلاء وق هون وسرت عوسی BSED‏ ومن معه» وقالوا: هذا بسبب موسى 
وأصحابه » أصابنا بشؤمهم . فأخبر Of BB‏ ما قضى عليهم وقدّر هم » إلّما جاءهم من 
قبل كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله'" . ففي هذه الآبة نمي عن التطيّر » ووعيد في" . 
-١‏ قول رسول الله و : "لا Ce‏ ولا طيرة ON‏ 


)١ (‏ فتح الباري لابن حجر .711-5117/٠١‏ وانظر : الدين الخالص لصديق حسن خان ٠١۳-۱٤۲/۲‏ . 
والأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم ص ٠۲‏ . 

( ¥( انظر حامع البيان للطيري 

( ۴) انظر فتح انحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص 4074 . 

( 5) صحيح البخاري » كتاب الطب » باب الطيرة . وصحيح مسلم ؛ كتاب السلام » باب لا عدوى . 
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و مص سيروب و وو aa a a‏ 
- قول رسول الله ول : "لا طيرّة » ويرها الفأل" . قالوا : وما الفأل ؟ قال : ١‏ لكلمة 
الصالحة يسمعها أحدك" . 
ما الفرق بين الطيرة وبين الفال ؟ الطيرة سوء ظن بالله Bey SB‏ شيء من حقوقه BB‏ 

o f. 5 3 a?‏ ا ا 
لغيره» وتعلق للقلوب بمخلوق لا ينفع ولا Sian‏ والفأل حن Gb‏ بالله BS‏ والرسول BE‏ 
Lal"‏ كان عجبه الفأل ؛ OY‏ التشاؤم سوء ظرٌ بالل تعالى بغير سب محقق» والتفاؤل حسن 
Yn 5 Sos Soa AE‏ 

. والمومن مأمور بحسن الظنّ بالله تعالى على كل حال"‎ » SB به‎ Ub 

-٤‏ قول رسول الله ولك : "الطيرةٌ شرك » الطيرة شرك . وما مما إلا » ولكنّ الله يذهبه 
elu 4 bow a " 1 4‏ 

بالتوكل"7©. وزيادة : "وما ما إلا » ولكلّ الله يذهبه بالت و "YS‏ : أي وما منا إلا وقد وقع 

في قلبه شيء من ذلك » ولكن ا توكلنا على الله في حلب النفع ودفع الضرّ » أذهبه الله 

. عليه وحده9؟‎ US gy Us 

ثالثاً : حكم الطيرة : الطيرة abe‏ شرعاً »> وهي من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد » 
5 4 

لما فيها من سوء الظن بالله » وتعلق القلوب بغيره » وصرف شيء من حقوقه لغيره . 

وتنقلب إلى شرك أكبر إذا اعتقد of‏ هذه الأشياء الي تطيّر ها فاعلة بنفسها » أو سبب 

مؤثر في حلب النفع ودفع الضرّ . وقد تقدّم قوله BE‏ : "الطيرة شرك .." . 

رابعاً : حصول التطير عند بعض المؤمنين» وعلاجه: الطيرة الي في الأفعال والأقوال تكون من 
5 5 ا ad‏ 7 

بعض المؤمنين؛ فقد يقع في نفس الإنسان شيء من التطير» ولكن الله يذهبه بالتوكل عليه. 

)١ (‏ صحيح البخاري » كتاب الطب » باب الطيرة » وباب الفأل . وصحيح مسلم » كتاب السلام » باب 
الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشوم . 

(Y (‏ فتح الباري لابن حجر 7١8/٠١‏ . وانظر : حياة الحيوان الكبرى للدميري ۹۸/۲ . وفتح اميد للشيخ 
عبد الرحمن بن حسن ص 470-878 . والأسئلة والأحوبة في العقيدة للأطرم ص 59 . 

( ") أحرحه أبو داود في سنئه » كتاب الطب » باب في الطيرة » والترمذي في جامعه » كتاب السير » باب 
ما حاء في الطيرة -وقال : هذا حديث حسن صحيح- » وابن ماحه في سننه » كتاب الطب » باب 
من كان يعجبه الفأل » ويكره الطيرة . وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة رقم (ETA‏ . 

( 4) انظر فتح AA‏ شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص 414١‏ . 


viv ings gill alist توضيح بعض‎ gh غون المبيد‎ 


فالتطير أمرّ قد يقع من الإنسان » كما قال ذلك الصحابي لرسول الله “aul Cay : BE‏ 
oy tay‏ . قال BE‏ : "ذلك شيء Bond‏ أحذكم في نفسه » فلا يد OO" Sy,‏ ؛ فأحير BE‏ 
of‏ تأذي الإنسان وتشاؤمه بالطيرة إِنّما هو في نفسه وعقيدته » لا في المتطيّر به » فوهمه 
وحوفه وإشراكه هو الذي يُطيّرهِ ويصده”" . 

والطيرة هي ما Shel‏ أو HS,‏ كما قال رسول الله و : a‏ من رنه الطيرة عن حاجته » 
فقد أشرك" . قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : "أن تقول : اللهمّ لا خيرٌ إلا Shot‏ » ولا 
Sob‏ إلا طيرك » ولا إله غيرك" . 

وهذا من العلاج ؛ OB‏ الإنسان إذا "قال ذلك » وأعرض He‏ وقع في قلبه » by‏ يلتفت 
إليه » كقر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداءا » لزواله عن قلبه هذا الدعاء المتضمّن للاعتماد 
على الله وحده » والإعراض Be‏ سواه . 

فعلاج هذا التطيُر الذي يقع في نفس الإنسان » يكون بصدق التوكل على الله «BB‏ 
واعتقاد aff‏ وحده هو النافع والضارٌ . ويُضاف إلى صدق لالتعا side gil steal‏ 
ie a eats‏ اللو leh‏ 

وكذلك الدعاء الآخر : "...فإذا رأى أحدكم ما يكرهء فليقل : اللهم لا at‏ با لحسنات 
a‏ 
القلب بغير الله في حلب نفع أو دفع ضر » وهذا هو التوحيد» وهو دعاء مناسب لمن وقع 
في قلبه شيء من الطيرة » وتصريح LEY UL‏ نفعاً » ولا تدفع ضر" . 


)١ (‏ صحيح مسلم » كتاب السلام » باب تحريم الكهانة وإتيان الكهّان . 

( ؟7) انظر فتح اليد شرح كتاب التوحيد ص 47١‏ . 

( ") أخرحه الإمام أحمد في السند ۲۲١/۲‏ . والطيران في المعجم الكبير ٠٠٠/١‏ . وصححه BUY‏ 
(السلسلة الصحيحة رقم )١٠١58‏ . 

)٤ (‏ فتح اليد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص 44١‏ . 

( ©) أخرحه أبو داود في سسسننه » كتاب الطب » باب في الطيرة . وإسناده ضعيف كما ذكر الألباني في 
ضعيف الجامع رقم ١55‏ . 

( 6) فتح انحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص 438 . 


ead‏ عالت 


وسائل الشرك المنافية للتوحيد » أو لكماله 


ويشتمل على أمربعة مطالب : 


المطلب الأول : التوسل البدعي. مع الإشارة إلى التوسل المشروع وأنواعه . 


المطلب الثاني : اتخاذ القبور مساجد . والبناء عليها . والصلاة إليها . 


المطلب الثالث : الغلو في الأنبياء والصالحين ٠‏ والتبرك بآثارهم . 


المطلب الرابع : الأعياد والاحتفالات البدعيّة . 


حون المجید في توضيح بعض lain‏ التوحيد 1۱ 


ين ٠‏ رسول الله BB‏ جناب التوحيد من كل ما ينقضه » أو يُنقصه › وحذر th‏ من 
المساس به » وس كل طريق يؤدّي إلى نقيضه ‏ أو يخدش كماله » وشبّه حرصه على 
al‏ بقوله: LAN"‏ مثلي ومثل النّاس كمثل رجل استوقد نارأء فلمًا أضاءت ما حوله جعل 
الفرّاش وهذه الدواب الى led cals 13.9 aa‏ فل JP‏ يحجزهن » ويغلبته » 
فيتقكّمن فيهاء فأنا آحذ بحج زكم عن UN‏ : هلم عن النار » هلم عن I‏ فتغلبوني» 
تقحّمون فيها". فهر الرحيم بأمّته BE‏ الرؤوف مم» الحريص على وقايتهم من سبل 
الغواية » وحمايتهم من كل ما يكون سبباً في هلاكهم . 
ولك بعض هذه OY)‏ عصت نيّها بفعل بعض ما اها عنه وحذّرها منه » candy‏ 
حطوات الشيطان الذي زين لهم الباطل ودعاهم إليه» وكانت من نتيجة هذا العصيان: 
الوقوع في نقيض ae lh‏ » أو فيما يُنقص من OMS‏ 
ولا ريب OF‏ هؤلاء قبل أن يقعوا فيما وقعوا فيه » كانوا قد سلكوا وسائل Nyt‏ من 
سلوكها » وطرقاً كان قد lb‏ منهم أن لا يطرقوها . 
ومعرفة هذه الوسائل من الأمور المعينة على UGE‏ 
ويمكن بيان بعضها في المطالب التالية : 


)١ (‏ صحيح البحاري » كتاب الرقاق » باب الانتهاء عن المعاصي . وصحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب 
شفقته يك على أمّته ومبالغته في تحذيره مما يضرّهم . 

( ۲) نواقض التوحيد هي : الأمور الي إذا وحدت عند العبد حرج من دين الله بالكلية » وأصبح بسببها 
dpi’‏ أو مرتداً عن دين الإسلام . وهي كثيرة » تجتمع في الشرك الأكبر » والكفر الأكبر » والتفاق 
الأكبر . (انظر مذكرة العقيدة الإسلاميّة للدكتور عبد الله بن حدرين ص )١١‏ . 

( *) منقصات التوحيد هي : الأمور الي تُناني كمال التوحيد ؛ ولا تنقضه بالكليّة . فإذا وّحَدّت عند المسلم 
نقص توحيده » ولم يخرج من دين الإسلام . وهي المعاصي ال لا تصل إلى درحة الشرك الأكبر » أو 
الكفر الأكبر » أو النفاق الأكبر . وعلى رأس هذه المعاصي : الشرك الأصغر » والكفر الأصغر » 
والنفاق الأصغر . (انظر المرحع السابق) . 


10۲ وسائل حنافية للتوحيد . أو alladal‏ 


المطلم الأول 
التوسّل البدعي ٠‏ والتوسل الشرعي ٠‏ وأنواعه 
سيب إدخال التوسل في هذا المبحث: إِنّما أدخلنا التوسّل في الوسائل المنافية للتوحيد أو 
لكماله » لأن التوسّل إلى الله بذات أو جاه أحد مخلوقاته محذور من وجهين : أحدهما af‏ 
أقسم على الله في دعائه بأحد مخلوقاته » ولا يجوز الحلف بغير الله SB‏ كما تقد . 
وا نحذور الثاني آله اعتقد Of‏ لأحد على الله حقًا. Se shell ody‏ على الله إلا BB a JU‏ 
على نفسه من نصرة المؤمنين» cy‏ ال cont‏ وإثابة المطيعين» واستجابة دعاء الداعين 
معنى التوسل لغة : : يُقال : Joy‏ فلان يسل إلى الله بالعمل Sy‏ : رب وتقرب. ووَسّل 
فلان إلى الله » وتوسّل وسيلة وتوسيلاً : أي عمل عملاً تقرّب به إليه. وأنا متوسّل 
إليه بكذاء وواسل» cling,‏ إليه» وتوسّلت إلى الله بالعمل Meta:‏ 
معنى التوسّل شرعاً : عرف التوسّل شرعاً A‏ التقرُب إلى الله ك بطاعته » وعبادته » 
ELA,‏ رسوله ل » وبكل عمل obey dou‏ . أو : عبادة يراد ها التوصّل إلى 
رضوان الله ORS y‏ 
من أدلة التوسل الشرعي 
١‏ - قسول الله 136 کریش شر [الماسدة:٣]؛‏ أي تقئبوا إلى الله 
بطاعته « والعمل ما برضي 1 
-١‏ قول الله قي 152520111117 
Cie Ss‏ مر ڪان سوم ؟ [الاسراء: :ه] » والوسيلة : هي القربة" . 


)١ (‏ انظر ص ۱۳٤-۱۳۳‏ من هذا الكتاب . 

)١ (‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العرّ الحنفي ۲۹۹-۲۹4/۱ . 

( ") انظر : أساس البلاغة للزخشري ص 576 . والقاموس الحيط للفيروزآبادي ص VIVA‏ ولسان العرب 
لابن منظور .774/١١‏ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 80/6 .١1‏ والمعجم الوسيط ص ٠١+‏ . 

)٤ (‏ انظر التوصّل إلى حقيقة التوسل محمد نسيب الرفاعي ص ٠١‏ . 

( ©) انظر مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ۲۷۹/۰ . 

)1( انظر : الحامع لأحكام القرآن للقرطي ١55/5‏ . وتفسير ابن كثير ٠٥/۲‏ . 

( ۷) انظر : تفسير ابن كثير ٠٠/۲‏ . وأضواء البيان للشنقيطي ۸٦/۲‏ . 


مون المجيد في توضيخ بعش or anys gill ald‏ 


أقسام التوسّل : التوسّل ينقسم إلى قسمين : توسّل شرع » وتوسل بدعي . 
فالتوسّل الشرعي : هو ما كان ثابتا بالشرع ؛ Ob‏ يدل عليه دليل من الكتاب أو السنة : 
والتوسّل البدعي : هو ما م يدل على جوازه دليل » أو وحد الدليل ؛ ولكنه لم ثبت » 
ووٌحد من الأدلة الثابتة ما يُناقضه9؟ . 


أنواع التوسّل الشرعي وأدلته 

fo gl‏ المشروع هو كل توسّل دل على جوازه نص من الكتاب أو السنّة . والمراد به 
هنا : اتخاذ وسيلة لإجابة الدعاء ؛ بأن Jat‏ الداعي في دعائه ما يكون سبباً في ad yd‏ 
وهذا Jha gal‏ لا يُعلم إلا من طريق الشرع . وهو أنواع » منها" : 

fOr gti -١‏ بالله 3B‏ بذاته المقدّسة» أو بأسمائه الحسيئ» أو صفاته العلى» أو أفعاله. ودليل 
ذلك قوله 8 : ارا 3 نما الحستى fad le Cae aaa posal WAS Gis‏ 
[الأعراف: [Vas‏ وقول ل ف دعائه:".. أسألك ك يكل اسم هو لك» ميت به نفسك» أو علمته 
E‏ » أو استأثرت به في علم الغيب عندك .. OM,‏ 

- التوسّل بالأعمال الصالحة. ودليل ذلك من كتاب الله قوله eb VSB‏ 

لقواعة دم ليت ماعب ما cfr yes al] (a cla ee‏ ومن السنّة : قصّة النفر 


» الذين توسلوا بأعمالهم الصالحة ؛ من برّ الوالدين» وترك الفواحش» وأداء الحقوق‎ as 
. هب“‎ KE فاستجاب الله‎ 


)١ (‏ انظر شرح نواقض التؤحيد لحسن بن علي العراحي ص 4١‏ . 

( ؟) انظر التوسل حكمه وأقسامه لابن عثيمين والألباني ص ٠١‏ . 

)1( انظر شرح نواقض التوحيد للعواحي ص 47-1415 . 

)٤ (‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ۳۹۱/۱ ء وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند رقم ۳۷١۲‏ : إسناده 
صحيح . وصححه GUY‏ (السلسلة الصحيحة رقم )١55‏ . 

ox pel (0 (‏ البخاري ومسلم في الصحيحين . (صحيح البخخاري » كتاب الأحارة » باب من استأجر أجيراً 
فترك أحره. وصحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة) . 


Silay 164‏ هنافية للتوحيد . أو لحُماله 


#- التوسل بدعاء الغير. ودليل ذلك قوله SB‏ حكاية عن أبناء يعقوب BD‏ : ف[ قار 
seat‏ دحتا عا [يوسف:7؟]ء ومن السئّة دعاؤه BE‏ لعكاشة بن ihe fate‏ 
أن يجعله الله من السبعين UST‏ الذين يدخلون DA‏ بغير حساب تًا سأله ذلك-7© , 

والأدلة على أنواع التوسّل المشروع من الكتاب والسنّة كثيرة جد وما ذكرته قليلٌ من 
كثير . 

التوسل البدعي 

سبق الحديث عن أنواع التوسّل المشروع » وذكرنا منها : fla gall‏ بدعاء الغير » Lube y‏ 
له بصنيع الصحابة 5 » وتوسّلهم بدعاء البي يل . 

وهذا النوع هو الذي أسيء فهمه ؛ فظنّ المخالفون للكتاب والسنّة OF‏ المراد التوسّل 
بشخصه BE‏ مع Of‏ الصحابة de‏ إِنّما كانوا يتوسلون بدعائه - عليه الصلاة والسلام - حال 
حياته ؛ كما فعل ذاك GL eM‏ الذي دحل عليه وهو يخطب » فسأله الدعاء ؛ وكذلك 
الصحابي الذي سأله أن يدعو الله أن يجعله gee‏ يدحلون EAI‏ بغير حساب"» وغير ذلك . 
وها التوسثل إلّما يكون في حياته به CF‏ بعد موته» فلا يجوز. من أحل هذا نا أحدب الناس 
مدع وا براض ha oda che‏ نه ااانه 
عم رسول الله ce‏ وكان مما قاله : "الهم Ul‏ 5 كنا وسل إليك بنا فتسقينا » Oly‏ نتوسّل 
إليك بعم Old Us‏ . فسقاهم الله 8 . 


)١ (‏ أخرحه البحاري ومسلم في الصحيحين . (صحيح البحاري » كتاب الطب » باب من اكتوى أو كوى 
غيره . وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الخنة بغير حساب) . 

(T (‏ صحيح البخاري » كتاب الاستسقاء » باب الاستسقاء في خخطبة الجمعة . وصحيح مسلم » كتاب 
صلاة الاستسقاء » باب الدعاء في الاستسقاء . 

)1( تقدّم تخريجه في ح (۱) . 

)٤ (‏ صحيح البخاري » كتاب الاستسقاء » باب سوال الاس الاما الاستسقاء إذا قحطوا . 


ميس يي DTT‏ 


عون المجید في توضيح بعض مات mags gall‏ 100 
مك 

وهذا توسل من الصحابة dh‏ بدعاء الاس cae‏ لا بذاته حال حياته» وهو شبيةٌ بتوسّلهم 
بدعاء pals‏ 6 في حياته . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وأمًا التوسّل بالني Be‏ 
والتوجّه به في كلام الصحابة چ 6 فيُريدون به التوسّل بدعائه وشفاعته"' . 

والتوسّل بدعائه يغ مقيّد بقيدين : أحدهما : أن يكون التوسّل حال حياته له . وهذا 
يوضحه fig‏ عمر ف بالعباس ه بعد موت Gell‏ كل . يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية : "وأما 
fb gi‏ بدعائه وشفاعته -كما قال عمر- bic‏ توسّل بدعائه لا بذاته . ولهذا عَدَلوا عن 
التوسُل به يل إلى التوسل بعمه العباس . ولو كان التوسل بذاته » لكان هذا أولى من 
التوسل بالعباس » فلمًا عدلوا عن التوسل به 8 إلى التوسل بالعباس » عُلمَ أن ما كان يُفعل في 
حياته قد تعذّر بموته » بخلاف التوسّل الذي هو الإبمان به والطاعة له» له مشروع دالا" . 
هذا عن القيد الأول . أمّا الثاني: فهو حاص بالمتوسّل به» وهو الي يغ حال حياته» فلا Sy‏ 
أن يقوم بعمل ما . وهذا يؤكد أن التوسّل ليس بذاته » Uy‏ هو بدعائه وتضرّعه إلى الله. 
ويوضّح ذلك فعل ae Soll‏ عندما تول الأعرابي بدعائه وهو على المنير: رفع cay‏ وقال : 
"الله أغثنا » اللهم غص" . 

fo ltd‏ المشروع: ما كان بدعائه ge‏ حال حياته» لا كما فهم من حالف قوله الكتاب 
والسئّة: أله Pag‏ بالشخحص أو الذات أو ott‏ » لا بالدعاء » فأحدثوا عبادة لم ترد في النصوص 
الشرعيّة » فسْمّيَ ما أحدثوه بدعةء وأطلق على Joa gl‏ الذي أحدثوه: "التوسّل البدعي" . 

وقد تمك هؤلاء dhl‏ مَنْ تأمّلها وَحَدَ انها حجة عليهم » لا لهم . ومن هذه : 
حديث استسقاء عمر AN‏ وقد تقدّم أنه نص في OF‏ التوسّل بدعاء الشخص » يكون 
حال حياته » لا بعد ثماته » بدليل عدول الصحابة كه » وهم أفضل الأمّة عن التوسل به 8 
بعد موته إلى التوسل بعمه العباس ee‏ 


)١ (‏ قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص 4١-8٠١‏ . 

( ؟) قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص ۸۲ . 

( ") تقدّم تخريجه ص ١64‏ ء ح (T)‏ من هذا الكتاب . 

)٤ (‏ انظر ما تقدّم في هذه الصفحة lly‏ قبلها . وانظر كتاب التوسل حكمه وأقسامه ص 01-148 . 


۱0٦‏ وعائل هنافية spr gill‏ أو لكمالة 
ومنها حديث الأعمى الذي سأل رسول الله ag‏ أن يدعو الله له أن abel‏ فعلمه رسول 
الله وق دعاء يدعو به بعد أن يتوضأ ويصلي ركعتين -كوسيلة بين يدي الدعاء- . وهذا 
الحديث ذكره العلماء في معجزات البي BE‏ » ودلائل نبوته» ودعائه المستجاب » وما أظهره 
الله ببركة دعائه من الخوارق؛ فإله يو بدعائه هذا الأعمى» رد الله فق عليه بصره» لا بتوسل 
الأعمى بذاته يخ وجاهه . ولو كان “pull‏ في دعاء الأعمى وحده وتوسّله بذات gill‏ يخ وجاهه 
دون دعائه» لكان JS‏ من دعا Lig‏ الدعاء من العميان مخلصاء يعاق من وقنه أو بعد حين . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وكذلك لو كان كل أعمى توسّل به ولم يدع 
له الرسول و منزلة ذلك الأعمى» لكان عميان الصحابة؛ أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل 
الأعمى. poh pied‏ عن هذا إلى هذا سمع ألهم السابقون الأرّلون؛ المهاحرون والأنصار والذين اتبعرهم 
باحسان » alld‏ أعلم متا بالله ورسوله BB‏ وما يُشرع من الدعاء وما ينفع » وما لم شرع ولا ينفع 
وما يكون أنفع من غيره » وهم في وقت ضرورة ومخمصة وحدب يطلبون تفريج الكربات » وتيسير 
العسير » وإنزال الغيث بكل طريق مکن - دلیل على أن المشروع ما سلكوه دون ما ت رکوہ" . 
واستدلال المخالفين بحديث الأعمى على جواز التوسل بالذات أو الحاه مردود لما يلي: 
-١‏ إن الأعمى tall‏ حاء طالباً الدعاء . فالمسألة من بدايتها توسّل بدعاء الي 4 . 
۲- إن رسول الله Be‏ وعده بالدعاء» وهو و لا يخلف وعده أبداً. وقد دعا له كما وعده . 
1- إن رسسول الله le ae‏ الأعمى دعاء يدعو به » وفيه قوله : "الله gas‏ وشمّغني 
فيه". والشفاعة هي الدعاء. “Riss”‏ في" : أي شفع نيك ف cg‏ أي اقبل دعاءه لي ob‏ 
ترد على بصري . "وشفَعْني فيه" ؛ أي Jal‏ دعائي في أن تقبل دعاء البو ge‏ لي . 
ah aby‏ أخرى استدلوا ها كلّها في مصاف الموضوعات» التي لا تنهض ها اة , 


)١ (‏ أخرحه الإمام أحمد في المسند VALE‏ . والترمذي في حامعه » OS‏ الدعوات » باب ۱۱۹ . وقال : 
حسن صحيح غريب . والحاكم في المستدرك ١‏ »ء وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهي . 

( ۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية 790/1 . 

) ") انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ۳۸۷-۲۸۷/١‏ . والتوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي ص 
۲۳۲-۹ . والتوسل حكمه وأقسامه ص ٩1-٥۹‏ . 

)٤ (‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹4-11 . وكذلك : ما جمعه علي بن حسين أبو 
لوز من شبهاتهم في كتاب : التوسل حكمه وأقسامه ص ۱۰۳-۷۹ . 


مون المجيد في توضيح بعض مهارت التوحيد 0۷ 
سس سس رو IO a‏ ا a‏ 
المطليم الثاني 
اتخاذ القبور مساجدء والبناء عليهاء والصلاة إليها 
من الوسائل المفضية إلى الشرك 

تمهيد: ذكرنا فيما مضى OF‏ رسولنا MB‏ كان حريصاً على حماية جناب التوحيد“ 
ومن مظاهر حرصه BE‏ تلك الأحاديث الكثيرة الي WE‏ يُحذّر أمّته عن سلوك الطرق 
الي ثفضي إلى الشرك؛ من Shall‏ القبور مساجدء أو البناء عليهاء أو الصلاة إليها . 
ويُمكن تصنيف هذه الأحاديث وفق الموضوعات التالية : 

أولاً- أحاديث تنهى عن اتخاذ القبور مساجد » أو البناء عليها : ومنها : 

-١‏ ما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت 

لرسول الله BE‏ كنيسة رأتها بأرض الحبشة » وما فيها من all‏ فقال 4 : tls i"‏ 
إذا مات فيهم الرجل الصاح › erate dict‏ ا e‏ 
تلك الصور » أولئك شرار الخلق عند الله" . ويُلاحظ الوعيد في هذا الحديث في 
قوله ae‏ : "أولنك شرار الخلق عند الله" » وهذا الوعيد يتناول من اتخذ قبور الأنبياء 
مساحد» ومعن اتخاذها مساجد: أي بناء المساحد عليها'”. ومعلومٌ Of‏ الفتنة بالقبور 
كالفتنة بالأصنام » أو Lif‏ . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : "وهذه alt‏ الي 
لأحلها مى الشارع BB‏ عن اتخاذ المساحد على القبور » هي الي أوقعت كثيرا من 
الأمم » إِمّا في الشرك الأكبر » أو فيما دونه من الشرك ... فإن الشرك بقبر الرحل 
الذي يُعتقد صلاحُه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر . ولهذا جحد أهل 
الشرك يتضرّعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون of phir‏ عبادة لا يفعلوفا في 
بيوت الله ولا وقت السحر» ومنهم من يسجد لماء وأكثرهم يرحون من بركة الصلاة 
عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساحد ..." . فنهى BE‏ عن بناء المساحد عليها 
حسما لمادّة الشرك » وسدًا للطرق المفضية إليه . 


)١ (‏ انظر ص ١5١‏ من هذا الكتاب . 

( ؟) صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب : هل RF‏ قبور مشركي الحاهلية ويُتخذ مكانما مساحد ؟ 
وصحيح مسلم » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساحد على القبور . 

( *) انظر فتح الباري لابن حجر 574/١‏ . 

)٤ (‏ نقل ذلك عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح انحید شرح كتاب التوحيد ص ۳۱۲ . 
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؟- ما روته أمّ المؤمنين عائشة » وابن عباس له قالا : لا زل برسول الله ib BE‏ 
يطرح خميصة له على وجهه » فإذا اغتم يما كشفها عن وجهه » فقال وهو كذلك : 
"لعن الله على اليهود والنُصارى » اتحذوا قبور أنبيائهم مساج" يُحذّر ما صنعوا . 
قالت عائشة رضي الها : ولولا ذلك 58 قيره غم أله عشي أن all‏ مسخد ؛ 
أي لولا فيه ول عن اتخاذ المساحد على القبور لكشف قير الب و ولم يتخذ عليه الخائل. 
فلعن -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث من كان قبلنا » وأنكر عليهم . وإنكاره 
صنيعهم هذا يخرّج على وجهين: "أحدها: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً هم. 
والسثان : نهم يُحوّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم » والتوجه 
إليها حالة الصلاة [Bi‏ منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء . والأول 
هو الشرك EI‏ » والثاني الخفي » فلذلك استحقوا اللعن"9؟ . 

= ما رواه جندب بن عبد الله 8ه قال : معت رسول الله BE‏ قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: "ألا OLy‏ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد 
ني أنماكم عن ذلك" . وهذا النهي منه ول "بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر 
الرسول BE‏ فأعلوا حيطان تربته » وسدُوا المداخحل إليها » وحعلوها محدقة بقيره 2 » ثم 
حافوا أن ind‏ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل الصلين» فتتصور الصلاة إليه بصورة 
العبادة » فبنوا جدارين من ركن القبر الشماليين » وتمرفوهما حين التقيا على زاوية مثلث 
من حهة الشمال » حى لا يتمكن أحد من استقبال قبره"”“ . 

aia! ما رواه حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : مى رسول الله ل أن‎ -٤ 
. القبر » وأن يقعد عليه » وأن يبن عليه"‎ 


)١ 0‏ صحيح البخاري » كتاب all‏ » باب o0‏ . وصحيح مسلم » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » 
باب النهي عن بناء المساحد على القبور . 

( ؟) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص ۳۲۷ . 

( 1) صحيح مسلم » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساحد على القبور . 

( €( المفهم شرح صحيح مسلم للقرطي ٠۳۲/۲‏ , 

( ©) صحيح مسلم ¢ كتاب الحنائز » باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه . 


A‏ 1 1 1 ا 
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SE‏ 
ويُلاحظ النهي عن البناء على القبور في هذه الأحاديث » واللعن على ذلك . "فهذا 
التحذير منه BB‏ > واللعن عن مشاقة أهل الكتاب في بناء المساجد على قبر الرحل 
الصاح صريح في النهي عن ULM‏ في هذا » ودليل على الحذر من جنس أعمالهم ؛ 
حيث لا يؤمّن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس . ثم من المعلوم ما قد EN‏ 
به كثيرٌ من هذه الأمّة ؛ من بناء المساحد على القبورء واتخاذ القبور مساحد بلا بناء. 
وكلا الأمرين EE‏ » ملعون فاعله بالمستفيض من OMEN‏ 
ه- ما رواه CUA yf‏ الأسدي » قال : قال لي علي بن أبي طالب ae‏ ألا أبعثك على 
ما بعش عليه رسول الله : "أن لا تدع Yur‏ إلا طمسته» ولا قرا مشرفاً إلا Oe‏ 
ففي قوله : "أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته" : الأمر بتغيير صور ary iiss‏ 
وقوله : "ولا قبراً yb‏ سويته" : أي لا يرفع القبر على الأرض رفعاً كثيراً > ولا 
pled‏ » بل يُرفع نحو شير » ويُسطُح" . 
قال العلامة she‏ بن علي الش وكا رحه الل: "اعلم أله اتفق الناس سابقهم ولاحقهم › 
AG‏ وآحرهم » من لدن الصحابة 6 إلى هذا الوقت : أن رفع القبور والبناء عليها 
بدعة من الدع ال ثبت النهي عنهاء واشستد وعيد رسول الله BB‏ لفاعلها Zon‏ 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : "والتحقيق الذي لا شك فيه : أنه لا 
يجوز البناء على القبور » ولا تحصيصها"” ... واستدل بالحديثين السابقين . 
ثانياً : أحاديث تنهى عن الصلاة إلى القبور » أو اتخاذها loge‏ : ومنها : 
الأحاديث الي تقدّمت بالنهي عن اتخاذ القبور مساحد » Lo‏ واضحٌ في النهي عن الصلاة 
إليها؛ OY‏ من قصد القبور للصلاة عندهاء أو إليهاء فقد اتخذها مساح وأعياداء وارتكب 
ما نمى الله ورسوله عنه » ووقع في وسيلة من وسائل الشرك الأكبر”"© . 


)١ (‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 5948/١‏ . 

( ۲) صحيح مسلم » كتاب الحنائز » باب النهي عن تخصيص القير والبناء عليه . 

( ۳) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 70/97 . 

( €( شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني ص ١7‏ . 

( ©) أضراء البيان للشنقيطي ۱۷۸-۱۷۷/۳ . 

( 5) انظر الإرشاد إلى توحيد رب العباد للشيخ عبد الرحمن بن حماد آل عمر ص ٩۷‏ . 
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وقد دلت أحاديث كثيرة على eA‏ الصلاة إلى cy gall‏ أو اتخاذها dae‏ ومن ذلك : 

-١‏ ما رواه أبو مرئد الغنوي #ه عن الني ا أله قال : "لاصوا إلى القبور » ولا تجلسوا 
Og‏ ؛ ففيه "تصريحٌ بالنهي عن الصلاة إلى قبر . قال الشافعيّ رحمه الله : وأكره 
أن Gt pan!‏ حي يُجعل قبره مسجلا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من OOH‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله معلّقاً على هذا الحديث : "فلا يجوز أن يُصلّى 
إلى شيء من القبور؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرهم» لهذا الحديث الصحيح . ولا حلاف 
بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر » بل هذا من البدع الحدثة » 
وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء . وإذا ل 
يحر قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى » فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوز » كما 
أنه لا جوز أن يُصلي مستقبله » فلأن لا يجوز الصلاة له بطريق الأول" . 

؟- ما رواه أبو هريرة be‏ عن oll‏ و أنه قال : "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » ولا تجعلوا 
قبري عيداً » وصلُوا علي » فإ صلائكم تبلغ حيث OM aS‏ 
فإذا كان هذا في حق قبره BB‏ الذي هو أفضل قبر على وجه الأرض ء فكيف بقبر 
غيره من البشر . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقاً على هذا الحديث : 
"ووحه الدلالة : أن قبر رسول الله يخ أفضل قير على وجه PM‏ . وقد فى عن 
اتخاذه عيداً . فقبر one‏ أولى بالنهي LAS‏ من كان . م إنه قرن ذلك بقوله وَل DE‏ 
تتخذوا بيوتكم dod‏ : أي لا تعطّلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة » فتكون 
بمنزلة القبور . فأمر بتحري العبادة في الببوت  hy‏ عن QA‏ عند القبور"“ . 


)١ )‏ صحيح مسلم » كتاب الحنائز » باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه , 
( ؟) شرح النووي على صحيح مسلم ۳۸/۷ . 
( 1( قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص ۲۹۰-۲۹٤‏ . 


( 4) أخرحه الإمام أحمد قي المسند ۳ . وأبو داود في السنن » كتاب المناسك » باب زيارة القبور . 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۳۸۳/۱۷ . 
( ©( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٠١۷/۲‏ . 


۱۹ sya gill حون الفجيد في توضيح بعض مات‎ 
ڪڪ‎ a ER a I EY 


وقد ذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله OF‏ من أعظم الحدثات وأسباب الشرك 
بالقبور : الصلاة عندها » واتخاذها مساجد » وبناء المساجد عليها . وقد تواترت 
النصوص عن Gol‏ ول بالنهي عن ذلك والتغليظ ag‏ 

ولصحّة هذه النصوص وتواترها عن الب BB‏ » وتنوّع الوعيد الوارد فيها » أجمع 
أهل العلم. من أصحاب النيّ BE‏ ومن بعدهم من سلف هذه الأمّة وجميع من سار 
على نجهم على تحريم اتخاذ المساجد على cy gill‏ أو البناء عليهاء أو الصلاة إليها . 
"ومن غربة الإسلام Of‏ هذا الذي لعن رسول الله BE‏ فاعليه تحذيراً لأمّته أن يفعلوه 
معه BE‏ ومع الصالحين من أُمّته قد فعله الخلق الكثير من og Fikes‏ هذه AAS‏ واعتقدوه 
قربة من القربات » وهو من أعظم السيئات والمنكرات » وما شعروا OF‏ ذلك محادّة 


لله ورسوله ل" . 


ملاحظة : لا يجوز الطواف بالقبور » ويعتبر شركاً ؛ DY‏ الطواف بالكعبة عبادة لله كلك ؛ 
كما قال تعالى: 3ک ish aid‏ صم hh‏ ایت ایی Svat‏ ولا يجوز 
صرف هذه العبادة لغير الله تعالى . والطواف ol‏ تر ا Bilis‏ لصاحب 
القبر » وفيه مضاهاة للطواف بالكعبة . والله ك Lal]‏ شرع Gm‏ بيته» والطواف به » 
ولم يشرع الطواف عند غيره . فالطواف ببيته BH‏ توحيد وعبادة lig‏ للشرك ؛ OY‏ 
العبود بح أمرنا أن نصرفه إليه في ذلك المكان . قال كلك : ودب مي ڪا 


۳ Pion, نوس اوم العم‎ come Meera Eek 
Phere له روزي نرب‎ 


)١ (‏ انظر فتح انحيد شرح كتاب التوحيد ص ۳۱۲۳ . 
(Y (‏ انظر ال مرحع نفسه ص ۳٠١‏ . 
( ") انظر الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ bho‏ الأطرم ص 106 
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المطليج الا لوغ 
الغلو في الأئبياء والصالحين ‏ والتبرك بآثارهم 
من الوسائل المفضية إلى الشرك 
تمهيد: el‏ محمّد BB‏ هي الأمّة الوسط » وهي الأمّة Gal) ast‏ والإححاف » فلا إفراط 
عندها ولا تفريط. وقد هيت هذه الأمّة عن الغلوٌ على لسان رسوها يك في قوله: 
"إيّاكم والغلوً في الذين » Up‏ أهلك من كان قبلكم الغلرّ في الدين"27 . 
والنهي عن الغلرٌ ني عن الشرك ؛ OF‏ الغلوَ مطيّة الشرك بالله SB‏ » والشرك بالل 
أعظم ذنب عُصي الله SB‏ به . 
لذلك يجب على أبناء هذه الأ الحذر cae‏ كلا يهلكوا كما هلك من كان قبلهم؛ 
فيخسروا دنياهم » ويُوبقوا أخراهم '. 
ومن مظاهر lad)‏ الذي Lag!‏ عنه : الغو في الأنبياء والصالحين ؛ فإِن الشياطين ما 
احتالت البشريّة عن Aad‏ الي فطرها الله عليهاء إلا بالغلوٌ في رحال صا حون» om‏ 
قال قائلها eB):‏ ول دودار ولا سوا .[rr: cal Bekins‏ 
وبيان هذا المظهر من مظاهر الغلو الذي تهينا عنه يُمكن في المسائل التالية : 
المسألة الأولى : المبالغة في مدح الأشخاص : 
المخلوق له منزلة لا يتعدّاها . فإن جاوز الاس فيها حدّها » فقد UE‏ فيه Lally.‏ 
حدئت عبادة الأصنام يسبب الغلوٌ في المحلوق » وإنزاله فوق منزلته , "حى de‏ 
فيها حظ من الإليّة » by‏ بالله تعالى . وهذا هو التشبيه الذي أبطله الله ل › 
وبعث رسله بإنكازه » والرد على أهله"9© . 


)١ )‏ أخرحه النسائي في السنن » كتاب مناسك الحج » باب التقاط الحصى . وابن ماحه في السنن » CAS‏ 
الناسك » باب قدر حصى الرمي . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحه ۲/-۱1۷¥ . 
( ؟) الدين الخالص لصديق حسن be‏ 448/9 , 


حون المجي go‏ توضيع بعش مهقابته التوحيد yy‏ 


ورسولنا BE‏ هو سيد ولد آدم » وأفضل الأنبياء والمرسلين » وأوّل شافع وأول مشفع 
قد حذرنا من الغلوٌ فيه » والإسراف في مدحه » حي قال يلل : "لا تُطْرُوني227 كما 
أطرت التّصارى ابن مرت » فإلّما أنا عبده » فقولوا : عبد الله ورسول" . 
وحين جاءه ناس فقالوا له : يا خيرّنا وابنَ خيرنا » وسيّدنا وابنَ سيدنا » قال : "يا 
أيه النّاس ! قولوا بقولكم › ولا تخيريك الخيطاة » وأنا محمد عبد الله ورسوله 
ما أحب أن ترفعوني فوق منزلت الي أنزلئ الله OSB‏ 
فإذا كان هذا النهي في حقه BE‏ : أن لا ole‏ في مدحه » فغيره أولى أن لا يراد في 
مدحهم + 
وليست البالغة في مدحه BE‏ دليلاً على SAN OB «ake‏ إِنّما تُعلم بالاتباع » ولو 
كان هؤلاء المسرفين في المدح صادقين في حبه BE‏ لامتنعوا عن Gal‏ فيه ؛ AAS‏ 
عن ذلك» وأمرنا أن ننتهيٰ Ce‏ انا عنه. يقول BE‏ "فإذا هيکم عن شيء فاجتنبوه › 
وإذا أمرئكم بشيء 1 منه ما OM sada‏ ّْ 
ونحن BE CA‏ » وهو Col‏ إلينا من أنفسنا » وآبائنا » وأبنائنا » وأهلينا » وأموالنا . 
ونعلم أله لا طريق إلى الله إلا متابعته BE‏ » وفعل ما أمر » والانتهاء Uae‏ مى عنه 
وزجر . فلا نفعل ما مانا عنه من Gal‏ فيه » Bj gly‏ الح في شخصه الكرم . 
المسألة الثانية : تصوير الأنبياء والصالحين ٠‏ واتخاذ تماثيل لهم : 
لقد كان سبب وقوع أل شرك في بن آدم » هو الغلوٌ في الأشخاص وتقديسهم › 
واتخاذ تماثيل لهم ؛ فقد روى البخاري في صحيحه» عن ابن عباس -رضي الله عنهما - 


)١ (‏ الإطراء : المدح والزيادة في الثناء . (المعجم الوسيط لحماعة من المؤلفين ص 585) . 

( ۲) صحيح اليخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى  :‏ با أهل الكتابلا تغلو ية دك م 4 . 
ow ol (1)‏ الإمام أحمد في المسند 2181/7 ..۲١١‏ 

)٤ (‏ صحيح البخعاري » كتاب الاعتصام 6 باب الاقتداء بسنن رسول الله ك . 


154 وعائل هنافية للتوحيد . أو لكمالة 

س 
قال : "صارت الأوثان الي كانت في قوم نوح في العرب بعد Uf‏ 34 فكانت 
لكلب بدومة الجندل » Uy‏ سُواعٌ فكانت fogs‏ وأمّا يغوث فكانت لمراد » ثم 
لبي عُطيف BAU‏ عند سبأ » Ely‏ يعوق فكانت OU‏ » وأا مر فكانت Fb‏ 
لآل ذي الكلاع ؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح » bb‏ هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم of‏ الصبُّوا إلى بحالسهم الي كانوا Og‏ أنصاباً » وجوه بأسمائهم » 
ففعلوا . فلم تُعبد » حى إذا هلك أولئك Gey‏ العلم ONS‏ 
Sif‏ ما حدثت الأصنام على عهد نوح «BE‏ وكانت الأبناء تيرّ الآباء » فمات 
رجحل منهم» فجزع عليه؛ فجعل لا يصبر عنه؛ فاتخذ مثالاً على صورته» فكلما اشتاق 
إليه نظره . ثم مات ففُعل به كما Gm «GB‏ تتابعوا على ذلك . فمات الآباء » فقال 
الأبناء : ما اتخذ آباؤنا هذه إلا أا كانت آلمتهم . فعبدوها" . 
قكان تساهلهم في تصوير هؤلاء الصالحين » وتعليق صورهم في مجالسهم » من أسباب 
عبادة ذريّتهم هذه التماثيل من دون الله كك . يقول الإمام القرطبي رمه الله : "إنّما فعل 
ذلك أوائلهم ليأتنسوا برؤية تلك الصور » ويتذكروا ما أحواهم الصالحة » فيجتهدون 
كاحتهادهم » ويعبدون الله تعالى عند قبورهم . فمضت فم بذلك أزمان . ثم ail‏ حلف 
من بعدهم حَلف جهلوا أغراضهم » ووسوس هم الشيطان Of‏ آباءهم وأحدادهم كانوا 
يعبدون هذه الصور وَيُعظّمونها . فعبدوها . فحذّر الب BB‏ من مثل ذلك » وشدّد النكير 
والوعيد على فعل ذلك » وسد الذرائع المؤدّية إلى ذلك" . 
وقد cb‏ الأحاديث الكثيرة على تحريم التصوير» خحشية أن يودي تعليقها » والافتتان 
ها إلى Vole‏ من دون الله SB‏ » ومن هذه الأحاديث : 


)١ (‏ صحيح البخاري » كتاب التفسير» باب $ by‏ ولاسواعا ولايفرث ويعوق © . 

)١ (‏ فتح الباري لابن حجر 114/۸ . 

)1( المفهم شرح صحيح مسلم للقرطي ۹۳۲-۹۳٠/۲‏ . وانظر : المامع لأحكام القرآن له 
-119 . والمجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ۲٤۹/۲‏ . 


عون المبید ؤي توضيح بعض هفمارته التوحيط 110 


-١‏ ما تقدّم عن أبي UI‏ الأسدي» من قول علي بن أبي طالب 5ه له : ألا أبعثك على 
ما بعثن عليه رسول الله :"أن لا تدع مثالاً إلا طمسته» ولا قبرا مشر إلا OM‏ 

؟- قوله يه : af Oy"‏ النّاس عذاباً يوم القيامة MD Spall‏ وفيه حرمة تصوير الحيوان. 
قال النووي : "قال العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم » وهو من 
الكبائر ؛ KY‏ متوعّد عليه يهذا الوعيد الشديد » وسواء صنعه لما يُمتهن أم لغيره » 
فنع ور OM‏ 9 

- وجاء رجحل إلى عبد الله بن عباس حرضي الله عنهما- » فقال : يا أبا عباس LE‏ 
Slat‏ إنّما معيشي من صّنعة يدي» وإن أصنع هذه التصاوير. فقال ابن ate‏ لا aol‏ 
إلا ما Lae‏ من رسول الله ل » سمعته يقول : "مَنْ صور صورة Md BOB‏ حى 
A‏ فيها الروح » وليس بنافخ فيها US "Lal‏ الرحل 95 شديدةً Sealy‏ وحهه . 
فقال ابن عباس : ويحك إن أبيت إلا أن تصنع » فعليك هذا الشجر ؛ كل شيء ليس 
فيه رو . 

: إلى دار مروان بن الحكم » فرأى فيها تصاويرٌ . فقال‎ de هريرة‎ gf وقد دحل‎ -٤ 
لقا‎ (bas معت رسول الله ل يقول : "قال الله فك : ومّن أظلم من ذهب‎ 
. شعيرة"‎ Vb أو‎ Nyaa أو‎ » HS ؟ فليَخلُقوا‎ als 


)١ (‏ تقدّم تخريجه ص 104 من هذا الكتاب . 

( ؟) صحيح البخاري » كتاب اللباس » باب عذاب المصوّرين يوم القيامة . وصحيح مسلم » كتاب اللباس 
والزينة » باب تحريم تصوير صورة الحيوان » Fy‏ اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه . 

( ") نقله عنه ابن حجر في فتح الباري 584/٠١‏ . 

)٤ )‏ صحيح البخاري » كتاب البيوع » باب بيع التصاوير الي ليس فيها روح » وما يكره من ذلك ٠‏ 
وصحيح مسلم » كتاب اللباس والزينة ؛ باب تحريم تصوير صورة الحيوان .. 

( ©) صحيح «gg bill‏ كتاب اللباس » باب JA‏ الصرّر . وصحيح مسلم » كتاب اللباس والزينة » باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان . واللفظ لمسلم . 


ككل وسائل حتافية للتوحيد . أو allel‏ 
eee‏ 
المسألة الثالثة : التبرك UL‏ الأنبياء والصالحين : 
التيرّك : طلب البركة . والبركة : كثرةٌ الخير » وزيادته » واستمرار" , 
والشيء الذي SFE‏ به » قد يكون فيه بركة as‏ » وقد يكون فيه بركة دنيويّة » 
وقد يكون فيه بركة Hud‏ ودنيويّة معا . 
فمثال الأول : المساجد الثلائة : امسجد الحرام » ومسجد رسول الله BE‏ والمسجد 
الأقصى » لما فيها من الأجر العظيم لمن che‏ فيها » وغير ذلك . 
ومثال الثاني : الماء واللين » لما فيهما من المنافع الدنيوية الكثيرة . 
000 : القرآن ؟ ففيه منافع دينية ودنيويّة كثيرة . ويكفي Of‏ من that‏ به 
في الدنيا والآحرة > وهو شفاء للقلوب والأبدان" , 
واوا وا ع ادك ا ر ی 
-١‏ تبرّك بذواهم -Y.‏ وتيك بآثارهم . 
وكلا النوعين يكون شركاً إذا اعتقد المتيرّك Sill OF‏ به ر يهب البركة بنفسه؛ فيبارك 
ي الأشياء استقلالاً ‏ أو يطلب مته الخ والنماء فيما لا يقدر عليه إل اله . 
UL‏ قلنا باله شرك لان الله موجد البركة وواههاء والعباد Sgn en‏ حين 
تفر الماء من بين أصابعه : "البركة من الله" . ويقول سعليه الصلاة والسلام- مخاطاً 
مولاه KE‏ & :”315“ كله OM ay re)‏ 
ما إذا لم يعتقد امرك Sell‏ به أله واهب البركة » » بل نسب ذلك إلى الله SB‏ » فالأمر 
فيه تفصيل؟ OY‏ اتيك به قد يكون رسول الله قي أو يكن غيره من AIM‏ والصالحين . 
أولاً : Shell‏ به هو رسول الله يك : 
إن كان Shell‏ به هو رسول الله يخ » فلا شاك OF‏ رسولنا و Bile‏ ذاته 
وآثاره » كما كان مبا رکا في أفعاله“ , 


(١)انظر‏ : panne‏ مقابيس اللغة لابن فارس ١‏ . وقهذيب اللغة للأزهري 581/٠١‏ . 
( ؟) انظر : التيرّك : أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الحديع ص ٤١‏ . ومذكرة العقيدة 
HOLY!‏ للدكتور عبذ الله بن حيرين ص ٩۳‏ : 
)1( صحيح البحاري » كتاب الأشربة » باب شرب البركة » والماء المبارك . 
( 5) صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
( ©) انظر التبرك : أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر الجديع ص TET‏ . 


مون المجيد في توضيح بعض حضقاءته التوحيس لذ 


ولقد ترك صحابته و بذاته cB‏ وبآثاره الحسيّة المنفصلة منه BE‏ في حياته » 
وأقرّهم ب على ذلك و م ینکر عليهم. ثم ce well‏ تبرّكوا ومن أتى بعدهم من سلف 
هذه الأمّة الصاح بآثاره BH‏ بعد وفاته » مما يدل على مشروعيّة هذا الترك" . 
فقد تيركت BT‏ المومنين عائشة -رضي اله عها- بيده الشريفة؛ فكانت تقرأ عليه با لمعوّذات 
peel anny EB cae‏ عليه يده فس charg‏ كتهت NE US‏ 
وكان الصحابة وة يمسحون بيديه BE‏ ¢ ويضعوها على وجوههم رجاء برکته" . 
وكانوا يتبكون بشعره يل » وقد أقرّهم على ذلك » بل إِلّه ورعه عليه“ . 
وكانوا يتيكون بعرقه وبريقه”" BE‏ وبنخامته فيدلكون يها وحوههم وجلوده" . 
وكتب hall‏ مليعة بتيرك أولعك الأخيار بسيّد المصطفين الأطهار يلل في حياته» وبعد Oy‏ 
ولقد كانت أعظم بركة نالوها : اتباعه «BB‏ والاقتداء به » والسير على منهاحه . 
Sy‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "كما كان أهل المدينة نا قدمّ عليهم النبيّ 
يل في بركته لما آمنوا به وأطاعوه. فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة . 
بل كل مؤمن آمن بالرسول BE‏ وأطاعه حصل له من بركة الرسول BE‏ بسبب إمانه 
وطاعته من حير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الل" . 


)١ (‏ انظر المرجع نفسه ص 544 . 

)1( تقدّم تخريج حديثها في ص NTA‏ ح (4) من هذا الكتاب . 

( ۴) انظر صحيح البخخاري » كتاب الناقب » باب صفة الني ي » وصحيح مسلم ؛ كتاب الفضائل » باب 
قرب Col‏ عليه الصلاة والسلام من التاس وتبركهم به . 

)٤ (‏ انظر صحيح مسلم » كتاب الحج » باب بيان أن السنة يوم النحر : أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق . 

( ©) انظر صحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب طيب عرق الني 5 والتبرك به . 

( 5) انظر صحيح البخاري » كتاب العقيقسة » باب نسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه »» 
وصحيح مسلم » كتاب الآداب » باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته . 

( ۷) انظر صحيح البحاري » كتاب الشروط » باب الشروط في الحهاد والمصالحة مع آهل الخروب . 

. ۲٠۰-۲٤۳ انظر تفصيل ذلك في كتاب : التبرك : أحكامه وأنواعه للدكتور ناصر الجديع ص‎ (A) 

)4( بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱١١/١١‏ . 


۸ وعائل هنافية للتوحيد . أو لكُماله 


انياً : امتبرّك به غير رسول الله كلل ؛ من الأولياء والصاحين : 

م يرد دليل صحيحٌ Shc pond‏ بغير AB fll‏ وهذا يجعل Shall‏ بأجساد الصالحين 
وآثارهم يدحل في دائرة التبرّك البدعي. "لذلك م ترد عن أحد من أصحاب البي BE‏ 
ولا عن أحد من التابعين انهم تبرّكوا بأحد من الصا حين ؛ فلم يتبرّكوا بأفضل هذه 
الأمّة بعد gad‏ » وهو أبو بكر الصدّيق ae‏ ولا بغيره من العشرة المبشّرين CLG‏ 
ولا بأحد من Jal‏ البيت» ولا غيرهم. ولو كان خيرا لسبقونا إليه ؛ لحرصهم الشديد 
على فعل جميع أنواع Ody Sil‏ 
وقد أجمعوا كلهم 4 على ترك Shall‏ بحسد أو آثار أحد غير رسول الله Dag‏ 
فدل ذلك على عدم مشروعيّة هذا البرك . 1 
ولا يجوز أن يقاس على رسول الله 3 Sort‏ من البشر لوجوه”” , منها : 

-١‏ عدم المقاربة» فضلاً عن المساواة للب يك في الفضل والبركة ؛ فليس Beet‏ من الأولياء 
أو الصالحين يقاس برسول الله يلك في فضله أو بركته . . 

؟- عدم GE‏ الصلاح ؛ فإله لا يتحقّق إلا بصلاح القلب . وهذا Sal a‏ الاطلاع 
عليه إلا بنص ؛ كالصحابة الذين coil‏ الله عليهم ورسوله » أو أئمة التابعين » ومن 
اشتهر بصلاح ودين» كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأئمة بالصلاح . 
Ul‏ غيرهم ‏ فغاية الأمر أن نظن نهم صالحون » فنرجو لهم . 

۳- لو Eb‏ صلاح شخص » فلا تأمن أن gard‏ له بخاتمة سوء . والأعمال بالخنواتيم . فلا 
يكون أهلاً Se‏ بآثاره . 

٤‏ - أن الصحابة ip‏ م يكونوا يفعلون ذلك مع غير رسولنا و لا في حياته » ولا بعد 
موته . ولو كان حيرا لسبقونا إليه . 
إذأً : ليس لأحد أن يتررّك بحسد أو آثار أحد WAS‏ من كان » لإجماع الصحابة على 
ترك stool, Seal‏ أو آثار Mone‏ من الأولياء والصالحين . 


)١ (‏ مذكرة في العقيدة الإسلامية للدكتور عبد الله بن حبرين ص 48 , 

( ؟) ممن نقل إجماعهم على ذلك : الإمام الشاطي في الاعتصام ؟/4-8. والعلامة صديق حسن حلن في 
الدين الخالص ۲٠۰-۲٤۹/۲‏ ؛ والشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد ص ٠ ٠۸١‏ والشيخ 
عبد الرحمن بن حسن في فتح dal‏ ص ۱۸۸ » وغيرهم . 

( ۴) انظرها في تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص 185 . 


حون المجيد في توضيح بعض فضكانته التوحيد 1 
SE‏ 
المطلبي gol sll‏ 
الأعياد والاحتفالات البدعيّة 
من الوسائل المفضية إلى الشرك 
تمهيد: Bake OY METS‏ عيديْن سنوئين» وعيداً أسبوعيّاء "ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة 
أعياد : عيدٌ يتكرّر کل سبو ع» وعيدان يأتيان في کل عام ip Be‏ من غير JSS‏ 
في OMS‏ » وهما عيد الفطر وعيد الأضحى . 1 
فلا يجوز إحداث أعياد أو احتفالات أخرى . بل کل ما أحدث يدحل تحت 
مسكى البدعة الي نمى عنها رسول الله يل بقوله : "وشرٌ الأمور محدثاها » وكل 
بدعة OY Le‏ 
Joi‏ الحافظ ابن رحب رحمه الله : "وأصل هذا أله لا يشرع أن يتخذ المسلمون 
عيداً » إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيداً » وهو يوم الفطر » ويوم الأضحى وأيّام 
التشريق » وهي أعياد العام » ويوم الجمعة » وهو عيد الأسبوع . وما عدا ذلك 
فاتخاذه عيداً وموسماً بدعة لا أصل له في الشريعة"" . 
وقد أحدث الاس أعياداً لم يشرعها الله SB‏ » ولا رسوله BB‏ فابتدعوا في دين 
coi‏ وزادوا فيه ونقصواء وعارضوا بصنيعهم قول الله تعالى: [ الوا ڪاڪ د 
ديك fi eal Lh‏ و ڪي تاك الأسلار دسا ) [للائدة: من [radi‏ . 
وقد pias‏ الدكتور عبد الله بن nee‏ ما أحدثه الاس من الأعياد والاحتفالات إلى 
ثلاثة أنواع 40 : 


)١ (‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رحب الحنبلي ص 48٠١‏ . 
( ؟) صحيح مسلم » كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة . 

( 1( لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رحب الحنبلي ص ۲۲۸ . 
( 4) انظر مذكرة العقيدة الإسلاميّة للدكتور عبد الله بن حبرين ص 115-151 . 


alla! وسائل هنافية للتوحيت . أو‎ We 

النوع الأول : أيّام لم يُعظّمها الشريعة أصلاً» ولم يحدث فيها حادث له شأن. ومن أمثلة هذا 
النوع : ما أحدث في شهر رحب من عبادات ؛ صلاة » أو صيام » أو زكاة ؛ أو 
سير ld‏ يفول cy! HULLS‏ رجن Daa UL"‏ للم fete‏ ل حون Se ony‏ 
Lo pat‏ تختص به » والأحاديث المرويّة لي فضل صلاة الرغائب في أُوَّل ليلة جمعة من 
شهر رجحب کذب وباطل لا نصح . وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء"7©, 
"وأا الصيام فلم يصح في فضل صوم رحب بخصوصه شيء عن النيّ BB‏ ولا عن 
أصحابه Ul,” OB‏ الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر 
رحب» ولا أصل BEND‏ ولا عرف عن أحد من السلف” : 

النوع الثاي : أيام وليالي حاء في الشرع ما يدل على فضلها . فهذه يتقيّد نيد المسلم بالعبادات 
المشروعة فيها ء ولا ُحدث عبادات ليس ها أصل في في الشسرع . ومن أمثلة هذا 
النوع ما أحدث في ليلة النصف من شعبان من صلاة الألفيّة » وغير ذلك . وهذه 
الصلاة المحدئة كما ذكر العلامة ابن القيم- وّضْعّت في الإسلام بعد أربعمائة سنة 
من هجرة رسول الله OME‏ 

التوع الثالث ا اي Pe‏ 
فضلها » أو على مشروعيّة التعبد لله أو الاحتفال فيها . ومن أمثلة هذا النوع : 

: الإسراء والمعراج‎ Bole -١ 

فالإسراء والعراج SBA AS got ODL‏ وف Le‏ رسول ال کل ویک 
م يرد في تحديد وقتهما حديث صحيح ولا ضعيف . بل ليس هناك ما يُعتمد عليه 
في تحديد الشهر الذي حدثتا فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "لم يقم دلي معلومٌ 
لا على شهرهاء ولا على عشرهاء ولا على عينهاء بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة» 
ليس فيها ما يقطع به" . 


)١ (‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رحب الحنيلي ص ۲۲۸ . 

( ؟) المصدر نفسه ص ۲۳١‏ . 

( ۴) انظر المنار المتيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص 45 . 

( 4) نقله عنه تلميذه ابن القيم في كتابه : زاد العاد 0//١‏ . وانظر فتح الباري لابن حجر ۲٠۳/۷‏ » فقد 
ذكر احتلاف النّاس الكبير في تحديد وقتها . 


حون المجید في توضيح بعش مسمارتے التوحيط ۷۱ 


ولو ثبت Of‏ هذه الحادثة وقعت في ليلة بعينهاء فلا يجوز تخصيصهاء أو تفضيلها على 
غيرها من الليالي بشيء من العبادات » لعدم ورود الشرع بشيء من ذلك . 
ومن فعل شيئا من ذلك فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. يقول الشيخ علي محفوظ 
رمه الله عن ابتداع أصحاب هذا العصر احتفالات ما أنزل الله ها من سلطان : 
"ومنها ald‏ المعراج الى شرف الله تعالى هذه الأمّة بها شرع لهم فيها . وقد تفن أهل 
هذا الزمان بما يأنونه في هذه الليلة من cc Sl‏ وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروباً 
كثيرة ؛ كالاجتماع في المساحد ¢ وإيقاد الشموع والمصابيح فيها وعلى المنارات » 
مع الإسراف في ذلك »› واجتماعهم للذكر والقراءة » وتلاوة OMEN pl Lab‏ 
؟- حادثة المولد النبويّ : ش 
لم يستطع العلماء تحديد ليلة بعينها ولد فيها رسولنا BE‏ بل ولا شهر بعينه » 
وبينهم في ذلك OE‏ مشهورٌ . فمنهم من قال إِلّه ولد في رحب » ومنهم من قال 
في رمضان» ومنهم من قال في ربيع الأوّل. حتَّى من قالوا BB A}‏ ولد في ربيع الأول 
اختلفوا في تحديد يوم مولده : أهو الثاني » أو الثامن » أو العاشر » أو الثاني عشر » 
أو السابع عشر ء أو الثامن عشر ء أو الثاني والعشرين . 
وأتى Ose‏ في القرن الرابع المجري » فجزموا OF‏ مولده BE‏ كان في شهر ربيع 
الأول ؛ في الثاني عشر منه » وأحدثوا الاحتفال فيه" » فخالفوا ما عليه المسلمون 
طيلة أربعة قرون . على الرغم من عدم وجود ما يرجح قوم . 
والذي أجمع عليه العلماء : Of‏ الأمّة الإسلاميّة أصيبت في هذا الشهر بأعظم مُصاب» 
وهو وفاته ي والذي عليه جمهررهم Ug chal‏ كانت ف الثاني عشر من هذا Opt‏ 


)١ (‏ الإبداع في مضارٌ الابتداع لعلي محفوظ ص ٠١١‏ . 

( ۲) انظر في ذلك : الطبقات الكبرى لابن سعد ٠١٠-٠٠١/١‏ . والسيرة النبوية لابن هشام ٠١۸/١‏ . 
وتاريخ الإسلام للذهي -قسم السيرة ص 55-56- . والبداية والنهاية لابن كثير ۳۸۰-۳۷۲/۳ . 

)1( انظر المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي ٤٠۳-٤۲۳/۱‏ . 

)٤ (‏ انظر في ذلك : الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۷١-۲۷۲/۲‏ . وتاريخ الإسلام للذهي -قسم السيرة 
ص 18ه-١ه-‏ . وفتح الباري لابن حجر ۱۲۹/۸ . ولطائف المعارف فيما لمواسم العام من 
الوظائف لابن رحب الحنبلي ص ۲۱۲ . 


WY‏ وسائل هنافية للتوحيد gl.‏ لكماله 
فمن احتفل .مولده ول في شهر ربيع الأول» وقي الثاني عشر cae‏ فإنّما يحتفل عصاب 
Ha‏ لما تقدّم من إجماع العلماء على أن وفاته BE‏ كانت يوم الاثنين» في شهر ربيع الأول » 
وقول جمهورهم ألّها في الثاني عشر منه. وليس من محبته أن نقيم احتفالاً يوم وفاته . 
0 أن مولده BE‏ كان ني هذا الشهر , وني الثاني عشر منه » لما جاز لأحد 
ا ا e‏ ؛ OV,‏ الصحابة Be‏ 1 
يفعلوه » مع أنهم Saf‏ اتباعاً BA‏ وأشدّ حبّا ممن أنى بعدهم . وكذلك لم يفعله 
Sa‏ 
تيمية في شأن اتخاذ مولد BB Goll‏ عيداً : OB"‏ هذا لم يفعله السلف» مع قيام المقتضى 
له» وعدم لمانع فيه لو كان خيراً . ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحا » لكان 
السلف eld‏ به من ؛ فإلهم كانوا He Lat‏ لرسول الله #6 وتعظيماً له ما » وهم 
على الخير أحرص. . Lely‏ كمال ميته وتعظيمه في متابعته » وطاعته « واتباع col‏ 
وإحياء سنه باطناً daly‏ ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. 
op‏ هذه طريقة السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان" . 
"ولا ادل على عدم احتفال السلف الصاح بالمولد النبويّ من اختلافهم في تعيين تاريخ 
ولادته BE‏ فلو كان يشرع فيها شيء من العبادات gle‏ سبيل الافتراض- لييّنها 
الصحابة واهتمّوا كما » ولكانت معلومة مشهورة"" . 
"وبالجملة فإنّهِ ينبغي للمسلم الذي Cad‏ الله تعالى » وبحب نيه لل أ أكثر مما cou‏ 
نفسه وولده » أن يسير على خطى ومنهج الحبيب Ake‏ بن عبد الله يل -فداه أبي 
وأمّي- » وأن يكثر من قراءة وحفظ الكتاب الذي أنرل cade‏ ومن حقظ وتدارس 
ستته وسيرته في کل أيام وليالي العام » وأن يُكثر من الصلاة والسلام عليه في جميع 
الأوقات » وبالأحص في كل يوم جمعة وليلتها من كل أسبوع we‏ 


)١ (‏ اقتضاء bt pall‏ المستقيم لابن تيمية ٠٠١/١‏ . 
( ¥( التبرك : أنواعه وأحكامه للجديع ص ۳٠۳‏ . 
(FD‏ مذكرة العقيدة الإسلامية للدكتور ابن حبرين ص 158 . 


راش ن 


الكفر 1 وأنواععه 


ومشتمل على ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : معنى الكفر. 
امبحث الثاني : أنواع الكفر الأكبر . 


المبحث الثالث : أنواع الكفر الأصغر . 


mg aie Tt‏ في مهات التقوحيد ليل 
0ك 
الميحث الأول 
معنى الكفر 

معنى الكفر لغةً : 
الكفر في اللغة : الجحود . وأصله من AS‏ » وهو EN‏ والتغطية . يقال AS:‏ 
الشيءَ كَفْراً : سره وغطّاه . ويقال : كر الزارع البذور بالتراب » غطاها وسترّها » 
فهو كافر. a LLNS,‏ : غطاه. وكَمرَ الليل الأشياء بظلامه غطاها وسترهاء 
فهو کافر . وَكَثْرَ بالشيء : LE:‏ به Gy. dy‏ نعمة الله » Sy‏ كفوراً 
وكفراناً : WAS‏ وستَرها . 

معنى الكفر في الشرع : / 
الكفر ضد الإبمان » ويرف شرعا بأنّه : حح ما لا يتم الإسلام بدونه . أو dour‏ ما 
لا يعم كمال الإسلام ai gy‏ 
والصلة بين المعنييّن OT:‏ جاحد GLI‏ کاله سات له» مغطّيه » وجاحد نعم الله : als‏ 
سات اء مُغطيها”؟ . 

ملاحظة Gb‏ : 
التكفير من الأحكام الشرعيّة -الي يُطلقها TCS‏ » فلا يجوز لأحد إطلاقه ,مجرّد 
هوى » أو بقياس عقلي » أو نحو ذلك ٠‏ بل هو حو لله ورسوله SE‏ فلا ُطلق هذا 
الوصف على أحد إلا بعد استحقاقه له : يقول شيخ الإسلام أبن تيمية ley! op":‏ 
والتحرم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله و1 اهنا 


حكم LS,‏ على الاس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله» وتحرع ما حرّمه الله و رسو" . 


)١ (‏ انظر : أساس البلاغة للزخشري ص 547 . ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 4/0 . والقاموس الحيط 
للفيروزآبادي ص 405-5.05. ولسان العرب لابن منظور ١44/0‏ . ومفردات غريب القرآن 
للأصفهاني ص ٤۳١‏ . والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص ۷۹۲-۷۹۱ . 

( ؟7) انظر: أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي ص VET‏ و المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص NAN‏ 

( ") انظر القاموس الحيط للفيروزآبادي ص ٠٠١‏ . 

)٤ (‏ بجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٠/١‏ . 


۱۷۹ . . الخهفر. وأنواعة 
OOO‏ س a‏ 
البح الثاني 
أنواع الكفر الأكبر 
OA‏ الكفر نوعان : كفرٌ أكبر » وكفرٌ أصغر . فالكفر الأكبر اعتقادي » يُخرج 
من OLY!‏ بالكليّة . والكفر الأصغر عملي » QUE‏ كمال OLY!‏ » ولا GU‏ مطلقه » فهو 
لا يحرج من OLY!‏ بالكليّة » بل ينقص من BLS‏ 
والحديث في هذا المبحث منصبٌ على الكفر الأكبر » وهو الاعتقادي » الذي BU‏ 
الإمان » ويضساده من كل وجه» ويُخرج صاحبه عن الدين واللّة» ويُوجب له الخلود في 
اثر كما ال act a‏ اتنب ول سان يكرك حارو نها ریق 
frags] GA‏ . 
Ul,‏ فل عن هذا النوع afl‏ اعتقادي » OY‏ مقرّه القلب . 
وقلنا إله ينان الإيمان tafe LY Stal,‏ الإمان باه قول وعملٌ؛ "قول القلب وعمله» 
وقول اللسان » وعمل الجوارح" » فإذا زالت هذه الأربعة » زال الإيمان بالكليّة » وإذا زال 
تصديق القلب » لم تنفع PUSAN‏ . والكافر حاحدٌ غير مصدّق كما ينا ذلك آنفاً . 
والكفر الأكبر أنواع متعدّدة dG‏ الله بنوع منهاء لم يُغفر له» وقد ذكر بعضها العلامة 
ابن القيم رحمه الله بقوله: "وأمًا الكفر الأكبر» فخمسة أنواع: AS‏ تكذيب» وكفر استكبار 
وإباء مع التصديق » وكفر إعراض » وكفر شك » وكفر ٠ OB‏ 
ومن أنواع الكفر الأكبر أيضاً : كفر الُغض » والكفر بدعوى علم الغيب . 
وسأقتصر على ذكر بعض أنواع الكفر الأكبر -بإذن الله- في المطالب التالية : 


)١ (‏ انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ١47‏ . 
( ۲) مدارج السالكين لابن القيم ۳٠۹/١‏ . 


المهيدفي ههفات التقوحيد 1Y‏ 


المطلج الأول 
من أنواع الكفر الأكبر : كفر الجحود 
أولاً : تعريفه : هو أن يعرف OLY!‏ احق بقلبه » لكنّه EY‏ به ولا يعترف به بلسانه » 
وبالتالي لا ينقاد بحوارحه » فهو جاحدٌ له ظاهراً » مع معرفته باطاً ٩‏ . 
ie‏ : من الأمثلة عليه » مع الأدلة : 
= رر tS BB in Co tly‏ ؛ مع معرفتهم له بقلوهم. 
كما قال وك عنهم Ds‏ وک دوا ah GGG‏ ظلما وا it‏ بن ڪان Be‏ 
سد 6 [تمل:؛ ley » ]١‏ ححودهم بقوهم SOLS‏ عهم- ate Sip:‏ 
لا «Levins Gale ES‏ 1 
AS - 7‏ اليهودة حيث ححدرا نبرّة زسولنا ME‏ وكتموا آمره» وكتموا صفاته ip‏ 
في كتبهم» على الرغم من معرفتهم له كمعرفتهم لأبنائهم» يقول SB‏ عنهم: لذبن كاف 
مكنا بيش Gy Sig wisely iat‏ کر انی devs al Gye‏ 
ويقول 0#: 5G)‏ عرفو را ا عى sail seed‏ : من الآية۸۹] . 
WS leg: we‏ الححود : قسنم العلامة ابن القيم رمه الله كفر الححود إلى نوعين : جحود 
مطلق Ge‏ وححود Jobe in‏ "فالمطلق: أن dod‏ جملة: ما أنزل الله وإرساله الرسول. 
والخاص المقيّد: : أن جحد فرضاً من فروض الإسلام » أو تحرم محم من محرّماته » أو صفة 
وصف الله يما نفسه» أو pol pee‏ الله به ؛ عمداًء أو lenis‏ لقول من aioe‏ عليه PA‏ 
من الأغراض لليف 7 
رابعاً ase‏ اا : من حّد شيئاً مما تدم ذكره سي أمثلة المحود الخاص المقيّد- 
"جهلاً » أو تأويلاً pal‏ فيه صاحبه » فلا يكفر صاحبّه به ؛ كحديث الذي جحد قُدرة 
الله عليه» وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح. ومع هذا فقد غفر الله cal‏ ورحمه بحهله؛ 
إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه» و م يححد قدرة الله على إعادته عناداً أو تكذيياً"9© , 


)١ (‏ انظر : أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ١48‏ . ومدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة 
لعثمان جمعة ضميريّة ص ۳۳۷ . 
( ؟) مدارج السالكين لابن القيم ۳۹۷/١‏ . والحديث في صحيح البخاري » كتاب التوحيد » ح 7/602 . 


 42ll ۱۷۸‏ » . وأنواعة 


من أنواع الكفر الأكبر : كفر الإباء والاستكبار 
أولاً : تعريفه : هو أن يعرف الإنسان الحقّ بقلبه » ويعترف به بلسانه ¢ وله يأبى أن يقبله 
أو يدينَ به ؛ Lt Cf‏ وبطراً » وإمّا احتقاراً له ولأهله » أو لسبب آخر”" . 
ثانياً : من الأمثلة عليه » مع الأدلة : 
-١‏ كفر إبليس؛ فإنّه لم يجحد أمر الله cB‏ ولا قابله بالإنكار » وإنّما تلقاه بالإباء 
والاستكبار”” ؛ كما قال وق : SGP‏ لماڪ اج دوا لد سبدو )ا لي سى 
eng‏ ركان نا افر 4 [ress al]‏ . 
؟- IS‏ من Oe‏ صدق الرسول My AE‏ جاء GLU‏ من عند الله وك ؛ عرف » 
aly‏ بذلك » ولم يشلك في صدقه , A‏ لم ينقد إليه cbf‏ واستكباراً » أو 
أحذته الحميّة وتعظيم الآباء أن يرغب عن ملتهم, أو يشهد عليهم بالكفر" . 
وير من feat‏ هذه الحال : أبو طالب Re‏ رسول الله BE‏ الذي عرف صدق 
ابن أيه » واعترف بذلك قائلاً : 


ولقد علمت oe Gyo Ob‏ من خير أديان البريّة ديناً 
لولا الملامة أو حذار مسبّة لوجدتئ beet‏ بذاك Lage‏ 


لكنّ هذه المعرفة والإقرار لم ينفعاه ؛ لأنّه أبى أن ينقاد ويقول : "لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله"» ace‏ أن يقال : ترك دين آبائه وأحداده . وقد سأل Bb Edt‏ رسول 
الله a‏ عن حال أبي طالب في الآخرة » فأحابه:'هر في ضحضاح من نار » ولولا أنا لكان 
في SI‏ الأسفل من OU‏ ؛ فهو خحالڈ في 1D‏ » لكنّ عذابه أهون من غيره . 


)١ (‏ انظر : أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ١54‏ . ومدحل لدراسة العقيدة الإسلاميّة 
لعثمان جمعة ضميريّة ص ٠۳۸‏ . 

( 7) انظر مدارج السالكين لابن القيم 5355/١‏ . . 

( ۴) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز الحنفي 451/5 . 

)٤ (‏ صحيح pls‏ كتاب OEY)‏ » باب شفاعة الني BE‏ لأبي طالب › والتخحفيف عنه بسببه . 


اله sp ag sll cyl tise Oo wy gp‏ كن 


المطلبہ )لالش 
من أنواع الكفر الأكبر : الكفر بدعوى علم الغيب 
: تعريفه : هو اعتقاد Of‏ أحداً غير الله تعالى يعلم الغيب . وهو SAS‏ معارضته لقوله كاك : 
| تلش من في Si ei tipootn‏ إا الهو Nya‏ نيعون € [res deal]‏ ‘ 
وقوله 34 : فآ وَعِنْدَهُ ah gales‏ لا Gal‏ إا 5a‏ ) [الأنعام:۹٠]‏ 
: من الأمثلة عليه : الأمثلة على هذا النوع كثيرة» ويُمكن بيان بعضها في المسائل التالية . 


المسألة الأولى : ا 
: تعريفه : السحر في اللغة: ما في Gilly‏ سه . وني الاصطلاح: عزائم Bis‏ وعقد 
وكلام ASE‏ ب أو يُكتبء أو يعمل شيء Fp‏ في القلوب والأبدان والعقول ؛ فيُمرض» 
ويقتل » ويُفرّق بين المرء وزوجه" . 
: قسما السحر : السحر قسمان" : 
قسم : Le‏ رهب بظاهرها » وتؤر في القلوب » يد آله لا حقيقة لها ؛ كسحر 
سحرة فرعون . قال تعالى عنه Leah SD‏ اھا می € [aly tH‏ . 
رن : له حقيقة ؛ كالذي IS‏ لول OE‏ حين سحره اليهودي لبيد بن 
أعصسم ؛ فعن عائشة رضي الله عنها- أن البّ يل محر حي كان يُحيّل إليه أله يفعل 
الشيء» وما يفل » حٌى أتاه ملّكان » فقعد أحدهما عند رحليه BE‏ ¢ والآخر عند رأسه» 
فأحبراه بصنيع نيع اليهودي » ونه سحره في bist‏ ومُشَاطّة ؛ جعله في وعاء طلع النخل ع 
ودفنه في بر ذي أرّوان » فأحرجه رسول الله OF‏ 


)١ (‏ انظر : الصحاح للجوهري 1۷۸/١‏ . والقاموس A‏ للفيروز آبادي ص 519 . 

( ؟) انظر المغئ لابن قدامة ٠١١/۸‏ . 

( ") انظر المجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ٠۳١١/۲‏ . 

( 4) انظر الحديث بطوله في صحيح البخاري » كتاب الطب » باب السحر » وباب: هل يُستخرج السحر» 
وفي صحيح مسلم » كتاب السلام » باب السحر . 
ملاحظة : هذا الذي وقع لرسول الله يخ ليس فيه انتقاصاً لشحصه » بل هو كالأمراض الي كانت 
تعتريه AB‏ وإصابته به كإصابته بالسم » لا فرق بينهما . (انظر : زاد المعاد لابن القيم «VEL‏ 


adlgly. » adil 1۸۰‏ 
ا و راا ا ا ا ي (ERS i‏ 
wu‏ : حكم السحر » مع الدليل : السحر Ae‏ بالكتاب والسنّة والإجماع . 
وهو من أكبر الكبائر » ومن السبع الوبقات . 
ودليل ذلك من كناب الله : (( واب اموا لياط على انسیا رتا ڪن يمان وڪ 
لياط ڪن روا ا لمو کا اوتا fsa oJ‏ کا وتوت مروتو نايزم أده > 
EIDE ree He‏ تروچ وتا م يضامرن ندم دإ gab‏ 
لله وا iy ENG a as‏ علا ig sh per A‏ حادق يسما شرا a.‏ 
]٠ as‏ . "فدلت ١‏ هذه الآية الكرعة على Sf‏ السحر كف » oly‏ السحرة 
يُفرقون بين الرء وزوجه» كما دلت علي OF‏ السحر ليس ور لذاته نفعاً ولا ضرًاء Lally‏ 
يؤثر بإذن الله الکو والقدري ؛ ؛ oy‏ الله 3 هو الذي خلق الخير والشرّ . كما دلت 
الآية الكريمة على أن الذين يتعلّمون السحر نما يتعلّمون ما يضرّهم ولا pags‏ واه 
ليس لحم عند الله من حلاق -أي من حظ ونصيب- . وهذا وعيدٌ عظيمٌ يدل على Be‏ 
حسارتمم في Gall‏ والآحرة « وأئهم باعوا أنفسهم بأبخس الأنمان" . 
ودليل حرمة السحر من LN‏ : قوله ولك :"اجتنبوا الموبقات: الشرك بالل والسحر"9© . 
فالسحر من الموبقات . يقول الإمام النووي رحمه الله عن السحر : "عمل السحر حرام » 
وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عدّه البي BE‏ من السبع الموبقات . ومنه ما يكون AAS‏ 
ومسنه ما لا يكون كفراً » بل معصية كبيرة . فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر » 
فهو كفرٌ » وإلا فلا .. وأا تعلمه وتعليمه فحرام" ”' . فالسحر قد يكون کفرا إذا كان 
فيه تعظيم غير الله؛ من GH‏ والشياطين والكواكب وغيرهم» NG‏ 
و"أكثر العلماء على of‏ الساحر كافرٌ يجب hs‏ ؛ وحدّه -كما في الحديث- : "ضربة 
بالسيف"“ . وسعل الإمام أحمد عن الساحرء فقال : "إذا عرف بذلك» فأقرٌ » ON feat‏ 


)١ (‏ رسالة في حكم السحر والكهانة للشيخ ابن باز ص ۷ . 

( ؟) صحيح البخاري » كتاب الطب » باب الشرك والسحر من الموبقات . 

)1( نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ۰ . وانظر كلام الحافظ ابن حجر عن حكم السحر وتعلمه 
في الموضع نفسه . وانظر : تفسير ابن كثير ۲١۸/۱‏ . وأضواء البيان للشنقيطي 405/5 . 

)٤ (‏ بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 784/99 . 

ax pl (0)‏ مالك في الموطأ .۸۷١/١‏ والحاكم في المستدرك 770/4 مرفوعاء ولا يصح رفعه. بل هو موقوف. 

( 5) انظر مسائل الإمام أحمد » برواية ولده عبد الله ص ۲٤۷‏ . وأحكام أهل الملل للخلال ص ۲١۷‏ . 
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اله وي دقفي معقات 141١ pag ill‏ 


رابعاً : علاج السحر : يحصل العلاج بأن يقرا على المسحور : سورة الإخلاص » والمعوذتين › 
وآية الكرسي» والآيات الي 555 فيها السحر» Coley‏ الي في سورة يونس» في قوله OB‏ 
D‏ ينطع ela‏ لين #[يونس: »]۸١‏ شريطة أن يصدر ذلك 
عن إخلاص » وصدق » وتوكل » وإعان جازم Ob‏ افع والضارٌ هو الله وك وحده . 
ولو أضاف سبع ورقات من السدر عضر رد ووت ي قرأ فيه تلك 
الآيات» ويحسو منها المسحور ثلاث حسوات» ويغتسل بالباقي» لكان ذلك OO foal‏ 


المسألة الثانية : الكهانة 
أولاً : تعريف الكاهن : الكاهن هو الذي يدعي أله يعلم الغيب . وهو لفظ "يطلق على 
العرّاف » JU Sy‏ » والذي يضرب بالحصى » والمنجّم" ؛ فكل من أخبر عن المغيّبات في 
المستقبل » فهو كاهن » وكل من GoM‏ معرفة علم شيء من المغيّبات » فهو إِمّا داحل في اسم 
الكاهن » أو مشارك له في المع » فيلحق به" . 
tts? 3 1 : Bag‏ قا ا و 
فائدة : سكل الإمام wat‏ رحمه الله : الكاهنْ شر أو الساحر ؟ قال : "كل ON‏ 
ثانياً : حكم الكهانة » مع الدليل : الكهانة محرّمة بالكتاب , والسنّة » والإجماع . 
يقول الله Ube‏ رسوله Da‏ دحك CH)‏ ن تت مرلن ڪان ول مون )€ [الطور م 
ووجه الدلالة من هذه الآية على تحريم الكهانة : Bt‏ فك هن SU sab i ge gS‏ 
الكهّان يعون ple‏ الغيب . وجرد ادعاء ple‏ الغيب كفرٌ بواحٌ » فاعتبر الله َي السلامة 
من الكهانة نعمة . ومفهوم ذلك أن الكهانة:تتناق مع نعمة A‏ 
)١ (‏ انظر: فتح الباري لابن حجر 554-5717/٠١‏ . وأضواء البيان للشنقيطي 414/4 . ورسالة في حكم 
السحر والكهانة للشيخ ابن باز ص ١5-8‏ . والمجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ٠١١/١‏ . 
( ۲) فتح الباري لابن حجر 515/٠١‏ . 
( ۴) انظر فتح Lal‏ شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص 4١4‏ . 


( 5) انظر أحكام fal‏ الملل للخلال ص 5١8‏ . 
( 0( انظر أضواء البيان للشنقيطي 495/19 . 


adtgily. » g2ll ۸۲ 


ومن السنّة قوله ل : "ليس مما مَنْ تَطيّرٌ أو طبر اله » أو تكن أو GSE‏ له » أو ae‏ 
محر له des‏ لي م ؛ ففي 
قوله يخ : "أو GSE‏ أو تك له" : إشارة إلى of‏ من تلقّى الكهانة عجن يتعاطاها » فقد 
برئ منه رسول الله BE‏ ففيه وعيدٌ وتحذيرٌ من جرد إتيان GSN‏ والعرافين ونحوهم om‏ 
يعون معرفة الغيب -ولو لم يُصدّقهم- . ويشهد لهذا لمعن قوله يل : "من أتى ie‏ فسأله 
عن شيء» م قبل له صلاةٌ أربعين OAS‏ هذا إذا سأله ول يُصدقه. أمّا إذا سأله» وصدّقه » 
فالوعيد Lal‏ -والعياذ بالله Ube‏ يقول 28 "مر أت تی كاهناً فصدّقه بما يقول ‏ أو ) تى 
امرأة حائضاً » أو أتى امرأة في Lab‏ فقد تئ ممًا أنزل اله على te‏ ”" . 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رهه الله Glas‏ على هذا الحديث : "ظاهر 
الحديث أله يكفر من اعتقد صدقه Gh‏ وجه کان" . 

فإذا كان هذا حال من أتى الكاهن » فما هو حال الكاهن نفسه ؟! 


المسألة الثالثة : التنجيم 
أولاً : تعريفه : التنجيم -كما يزعم أهله- : هو الاستدلال على الحوادث الأرضيّة قبل حدوثها 
بالنظر في الأحوال الفلكيّة” ؛ pod‏ أهل هذه الصناعة Ce‏ سيقع في العالّم مستقبلاًء ويزعمون 
نهم استفادوا ذلك من النظر في سير الكواكب في بحاريها » واحتماعها واقتراا » زاعمين أن 


ها ist‏ في العالّم ditt‏ 


)١ (‏ ذكره اليثمي في مجمع الزوائد ٠١۷/١‏ > وقال : "ورجاله رحال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو 
ثقة" . وقال المنذري في الترغيب والترهيب 5/4" : "رواه البزار بإسناد حيّد" . 

( ؟) صحيح مسلم » كتاب السلام » باب تحريم الكهانة » وإنيان الكهان . 

)1( أخرحه أبو داود في سننه » كتاب الطب » باب في الكاهن . والترمذي في جامعه » كتاب الطهارة » 
باب ما حاء كراهية إتيان الحائض. وابن ماحه في سننه» كتاب الطهارةء باب النهي عن إتيان الحائض. 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۲ » ولي صحيح سنن الترمذي 44/١‏ . 

(E (‏ فتح انحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص 41١١‏ . 

( ©) انظر جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 195/98 . 

)1( انظر التنجيم والمنحمون وحكمهم في الإسلام للدكتور عبد اللحيد المشعبي ص لكي 


الهفيد في ففقاتت التوحميد vay‏ 


ثانياً حكم التنجيم» مع الدليل: قبل الحديث عن حكم التنجيم» تحدر الإشارة إلى of‏ التنجيم نوعان: 
أحدهما : مباخ » وهو ما يعرف بعلم الحساب » أو علم التسيير eae‏ وقت 
الكسوف» والخسوف» والرصد» وهبوب الرياح» واتحاهاتا » مع الاعتقاد الجازم أن کل 
شيء يجري في هذا الكون بقضاء الله وقدره . وعند الإخبار بشيء من ذلك يقيد الكلام 
بعشيئة الله » وبعبارة التوقع . فهذا قال العلماء بجوازه . ولا يدحل تحت هذه المسألة . 
Lil‏ النوع gest‏ : وهو الاستدلال بالأحوال الفلكيّة على الحوادث الأرضيّة ؛ في عي 
لمنجّم af‏ من خلال النظر في النجوم يمكن أن يعرف ما سيقع في الأرض؛ من نصر قوم 
أو هزيمة آحرين» أو موت أو حياة » أو قيام أو زوال ؛ أو حسارة لرحل » وربح لآخر . 
فهذا النوع هو المراد هذه المسألة» وهو محرّم » وصاحبه pant‏ كافرا كفرا بواحا إذا اعتقد 
أن للنجوم تأثيراً BOB‏ الحوادث الأرضيّة . 
ومن الأدلة على تحريم التنجيم : أن الله Ll) SB‏ خلق النجوم زينة للسماء » ورجوماً 
للشياطين» وعلامات يُهتدى ها. لم يخلقها سبحانه للاستدلال Uh‏ على ما يجري على الأرض. 
يقول الله qc tis Bh gotta, Ges el Gas GP: OB‏ 
[اللك:ه]» ويقول nl gi 25 BE‏ احور دوا thts sip dio 5G‏ 
“Laveen Sia‏ 
وقد دلت a‏ على تمرم التنجيم فمن ذلك: قول رسول الله يخ : Bo"‏ شعبة 

من النجُومٍ » فقد اقتبس شعبة من السحر » زاد ما OMS;‏ . وقوله ge‏ : "إن أحوف ما 
أحاف على أَمَ في آخر زمانما : النجوم » وتكذيب بالقدر » وحيف السلطان"" . 


)١ (‏ انظر : فتح انحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص۸٤‏ 4. وانجموع الثمين للشيخ ابن 
عثيمين .١ 7-١ ٤١/۲‏ والتنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام للد كتورعبد الحيد المشعي ص١١١-‏ 
city‏ وا ATT‏ 

» وابن ماحه في السنن » كتاب الأدب‎ . ON ا اع‎ Sg 

اب تعلّم النحوم . وقد صححه الألباي في السلسلة الصحيحة رقم ۷۹۳ » ولي صحيح سنن أبي داود 

ite oie eh 

)1( أخرحه الطيران في المعجم الكبير » وذكره gill‏ في بحمع الزوائد ٠ ٠۲/۷‏ » وقال : "فيه ليث بن أبي 
سليم » وهو لين » وبقية رحاله ونّقوا" . وقال الألباني Dun apenas‏ 
الصحة في نقدي". (السلسلة الصحيحة ١15/9‏ » رقم )1١51/‏ . 


adigly. الكخفر.‎ ۸4 


المبحش الثالهم 
أنواع الكفر الأصغر 
DER‏ الكفر الأصغر أحد نوعَي الكفر . ومن الفروق بينه وبين الكفر الأكبر" : 
١‏ - الكفر الأكبر يُحبط العمل؛ كما قال تعالى : Ste Hh ea‏ 
ده الع ف یزم iV bol‏ نما ڪ سوا لی شَيْء [Varela] € “edit PO‏ = وا الأصغر 
لا يُحبط العمل » وإن كان ينقصه . 
۲- الكفر الأكبر كفر اعتقادي « والكفر الأصغر كفر عملي . 
-٣‏ الكفر الأكبر يحرج من ae‏ الإسلام» وأا الأصغر فلا يُخرج؛ وصاحبه مؤمن ناقص الإبمان. 
٤‏ - الكفر الأكبر إذا مات العبد عليه لم يُغفر له . والكفر الأصغر إن مات العبد عليه فهو تحت 
المشيئة» إن شاء الله غفر له وإن شاء ace‏ . ولا يناي ذلك إيجابه للوعيد ؛ LY‏ نقول إِنّ 
استحقاقه للوعيد لا يمنع العفو عنه . 
0- الكفر الأكبر وجب الخلود في 6 كما قال تعال: 3 pi ems‏ بن لامڪاب اشر ڪي 
في ناس جم الد فیا اوم ceil wala ay‏ والكفر الأصغر لا رحب الخلود في jl‏ 
إن gles‏ صاحبه . 
أولاً : تسريف الكفر الأصغر : هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر » مع بقاء اسم 
Oty)‏ على عاملها" . فهو معصية عمليّة لا ُخرج عن أصل الإيمان » Ly‏ ُوحب 
لصاحبها الوعيد بالتّار » دون الخلود فيها . وسمّيت كفراً لألها من حصال الكفر" . 
ثانياً : من أشهر أنواع الكفر الأصغر : للكفر الأصغر أنواع متعدّدة ضابطها ما تقدّم في التعريف: 
كل معصية أطلق الشارع عليها اسم الكفر » مع بقاء اسم الإبمان على عاملها . 
وبيان بعض هذه الأنواع يُمكن في المطالب التالية : 


)١ (‏ انظر المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور إبراهيم البريكان ص ۱۸۳-٠۱۸۲‏ . 
( ؟7) انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ١49‏ . 
( ۴) انظر : مدارج السالكين لابن القيم 754/١‏ .'فتح الباري لابن حجر ۸5-۸۳/١‏ . 
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المطليج الأول 
من أنواع الكفر الأصغر : كفر النعمة 
أولاً : المراد به : نسبة النعم الي أنعم الله SB‏ بها علينا إلى غير المنعم SB‏ , أو استعمالها في غير 
مرضات CN po YS «ail‏ والتبذير» وشراء الحرّمات» أو إعطاء النعم لمن مانا SEE,‏ عن 
إعطائهم ؛ كالسفهاء من الصبيان وغيرهم . قال تعالى : ولا COMI‏ لحك م التي مل 
لتك Ug‏ € [الساء:ه] . 
(yu‏ : الأدلة عليه : من DSI‏ على AS‏ النعمة : 

-١‏ قول الله Cine 5) 8B‏ افر ڪات Ga GH Cds‏ معدا من ڪل مڪ ان حفر 
اش لعا کاس فرع ورن ا ڪاو ا Gta‏ [الدحل: r‏ 

؟- قول الله 3G‏ : نرفو [arb] € Gy ses AFET PEA‏ ؛ فهؤلاء 
عسرفوا نعم ا ق » وعرفوا أن اله هو العم pale‏ وهم ححدوها ء وزعموا 
اهم ورئوها كابراً عن OAS‏ 

- قصّة الثلاثة : الأبرص» A‏ والأعمى» الذين أنعم الله عليهم باصلاح حالهم وبالمال » 
فجحد اثنان منهم نعمة الله وقالا Ua‏ ورثنا هذا الال LAS‏ عن AS‏ واعترف الأعمى 
بنعم الله » وقال : "قد كنت أعمى » فرد الله إلي بصري .. . فقال له fail‏ : "مسك 
cel‏ فاه لكوي ققد رضي 4 نك ty‏ على LaLa‏ 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ معلقاً على هذا الحديث : "وهذا حديث عظيم » وفيه 
معتبر ؛ cals OB‏ ححدا نعمة الل فما قرا لله بنعمة » ولا نسبا النعمة إلى المنعم ها » ولا ديا 
حقّ الله» fond‏ عليهما السخط. وأمّا الأعمى فاعترف بنعمة الله » ونسبها إلى من أنعم عليه ها » 
وأدّى Ge‏ الله فيها » فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة CS‏ بأركان الشكر الثلاثة 
الي لا يقوم الشكر إلا ما » وهي الإقرار بالنعمة » ونسبتها إلى المنعم » وبذها فيما يجب" . 


)١ (‏ انظر : حامع البيان للطبري 575/7. والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ۲۰۲-۲۰۱/۲. 
وفتح Stl‏ لعبد الرحمن بن حسن ص 954-651 . 

) ¥( الحديث بطوله dom pl‏ البحاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث أبرص وأعمى 
وأقرع . ومسلم في صحيحه » كتاب الزهد والرقائق » باب رقم ٠١‏ . 

( ”) فتح tl‏ شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص 1۳١‏ . 


adlgly . » salt 10 


المطليم الثاني 
من أنواع الكفر الأصغر : الطعن في الأنساب والنياحة على الميت 
أولاً : المراد يما : عَيْبُ اللنسب » والطعن فيه » ورفع الصوت بندب اميت » وتعداد فضائله . 
وهما من أنواع الكفر العمل » لما فيهما من مشايمة صنيع الكقار في الحاهليّة قبل الإسلاء . 
ثانياً : من الأدلّة عليهما : 

-١‏ قول رسول الله يك : "اثنتان في النّاس هما يهم كفرٌ : الطعنْ في السب » والنياحة على 
OOM‏ فهاتان الخصلتان بالنّاس كفرٌ ؛ LAY‏ من أعمال الجاهلية وهما قائمتان بالناس» 
ولا يسلم منهما إلا من ake‏ الله كك . يقول الإمام النووي في معن قوله يل : "هما هم 
"YS"‏ : "فيه أقوال أصحّها of‏ معناه : هما من أعمال USI‏ وأعلاق MELA‏ . فلهذا 
عدهما العلماء من جنس الكفر العملي . 

۲- قول رسول الله BE‏ : "ليس Ue‏ من صرب الخدوة » وشخ الحيوب » ودعا بِدَعْوَى 
الجاهالية" . وقد ذكر رسو ل الله ل هذه الأصناف الثلائة ؛ SY‏ غالباً ما يفعلها الاس 
عند نزول المصائب » وهي من التسخّط المنهي عنه » وفيها إظهار عدم الرضا بقدر الله » 
أو الصر على قضائه . ودعوى الحاهلية هي : النياحة » وندبة الميت » والدعاء بالويل 
Paget y‏ . فهذه من أعمال الكفار في الجاهليّة قبل الإسلام . من أجل هذا عدّها العلماء 


من جنس الكفر العملي . 


)١ (‏ انظر فتح انحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص 07١‏ . 

( ؟) صحيح مسلم » كتاب OLY!‏ » باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة . 

( ۳) انظر فتح الحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص 07١‏ . 

( 5) شرح النووي على صحيح مسلم ٥۷/۲‏ . 

( ©) صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب ليس متا من شق الحيوب . وصحيح مسلم » كتاب الإعان » 
باب تحرم ضرب الخدود . ْ 

( 5) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٠٠١/۲‏ . 


الهفيد في ههفات التوميد ۷ 


المطلیے )لٹا لغ 
من أنواع الكفر الأصغر : قتال المسلم 
أولاً : المراد به : يراد به : قتال المسلم للمسلم بغير وجه حقّ » وهو نوعٌ من أنواع الكفر العملي » 
المنائي لكمال الإعان . 
We‏ : من الأدلة عليه : 
-١‏ قول رسول الله BH‏ "سباب المسلم Bd‏ » وقتاله OME‏ فأطلق فل على قتال 
المسلم اسم : "الكفر" » تنبيهاً على عظّمٍ حقّ المسلم » وبيان حكم من قاتله بغير حق 
وهذا كف عملي AY‏ شبيه بفعل الكفار ؛ فهو كفر أحوة الإسلام» لا كفر الجححود" . 
؟- قول رسول الله 8 : "لا ترجعوا بعدي US‏ يضرب بعضكم رقاب بعض OM‏ 
ا pla‏ احاجن عل ذلا او مه pol La‏ "كرا وس طن 
يفعل ذلك "TUS‏ وليس المراد بالكفر ها هنا الكفر الأكبر المحرج من OY call‏ الله BB‏ 
أبقى على المتقاتلين من المؤمنين اسم "الإبمان" » فقال sdb gp: BE‏ ملسي فسا 
Cer pls‏ إن Ch panes‏ 201111111117 
c4: EEE TE‏ تم ماهم مؤمنين» فقال : oa SsuD‏ 
yu‏ يوك eatin‏ كو ٠ rel nti‏ فأثبت هم الإيمان » 2 
الإعان» ولم ينف عنهم شيا من ذلك . فعُلم أن الكفر هنا كفرٌ عملي ALY‏ صاحبه 
من دائرة الإسلام + وهو من بحنس OA GA‏ 
)١ (‏ صحيح البخاري » كتاب الإيمان » باب خحوف المؤمن من أن يبط عمله وهو لا يشعر . وصحيح 
مسلم » كتاب OLY)‏ » باب بيان قول Col‏ 4 : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" . 

( ؟) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٠٤/۲‏ . 

( ۳) صحيح البخاري » كتاب الإيمان » باب خوف المومن من أن يبط عمله وهو لا يشعر . وصحيح 
مسلم » كتاب الإعان » باب بيان قول الي BE‏ : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" . 

)٤ (‏ انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ٠٠١‏ . 

( 0( انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٠٥/۲‏ . 


افشاك 


النفاق » وأنواعه 
rte,‏ على ثلاثة مباحث : 


الملبحث الأول : معنى النفاق . 
المبحث الثانى : النفاق الأكبر. 


المبحث الثالث : النفاق الأصغر . 


444 التوحيد‎ gla ide في‎ ey gin IL 
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الميحث الأول 
معنى النفاق 

معنى wW GLAM!‏ : 
النفاق في اللغة : من "GE"‏ وهي Jus‏ على الإحفاء وعدم الإظهار . ومنه سمي 
OE‏ في الأرض الذي له خلص إلى مكان La‏ . وقيل لأحد جحري اليربوع : 
الثافقاء alibi,‏ ؛ لاله يكتمه ويُظهر غيره ؛ فإذا أي من جهة القاصعاء » ضرب النافقاء 
aly‏ » فانتفق . يقال : نافق اليربوع « إذا أحذ في asia‏ 

معنى النفاق في الشرع : 
النفاق شرعاً : هو أن يُظهر المرء ما يُوافق الحقّ ‏ ويبطن ما يُخالفه . فمن أظهر أمام 
الاس ما يدل على GLI‏ » وكان حقيقة أمره أله على باطل من الاعتقاد » أو الفعل © 
فهو المنافق » واعتقاده » أو فعله هو النفاق9© , 

الصلة بين المعنيين : 
يُلاحظ Of‏ المنافق قد “Ey‏ اعتقاده » أو عمله؛ وأحفاه» وأضمره فمله كمثل الضب ؛ 
يدحل من per‏ ظاهر ء ثم إذا شعر بالخطر حرج من باب آخر تتعذّر رؤيته . وكذلك 
يفعل المنافق : يدحل في الإسلام من باب ظاهر ؛ فينطق الشهادتين» aly‏ مع ttl‏ 
مع aT‏ يكتم حلاف الإسلام » ويتريّص بالمسلمين الدوائر » وينتظر ظهور ASS‏ » حق 
يتخلّى عمًا أظهره » كما قال الله عن المنافقين : [ Condy af Sp‏ وان كارك : 
lend E E Syl 835‏ ل در 
nic’‏ زميج [النساء: ]١ 41١‏ 0 لونم 1 

نوعا النفاق : التفاق ole‏ : نفاق أكبر "اعتقادي" » ونفاق أصغر "عملي" . 


)١ (‏ انظر : أساس البلاغة للزمخشري ص 544-548 . ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 4/0 108-58 , 
والقاموس المحيط للفیروزآبادي ص 1١45-١١98‏ . ولسان العرب لابن منظور ”89-788/٠١‏ , 
والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص 517 . 

( ؟) انظر : المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص50 .١‏ والمعجم الوسيط ص 447 . 


4۲ النؤاي . وأنواعة 
المبحش الثاني 
النفاق الأكبر “gallo”‏ 

Yl‏ : تعريف النفاق الأكبر : هو أن “bo SI gla‏ للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم CAT‏ وهو في الباطن مسل من ذلك كله مكدب به . فهو قد أظهر 
الانقياد والتصديق Lal‏ » لكنّه أبى ذلك باط . 

ثانيا : حكم النفاق الأكبر : النفاق الأكبر نفاق اعتقادي ale‏ القلب » وصاحبه كافر » حالرٌ 
لد tg‏ » بل في الذرك الأسفل منها إن PLEA‏ كما قال يب : ف PUEDEN‏ 
iy peta‏ وان جد (ps‏ € [التساءئة4 ]١‏ . 
rh‏ قد WO‏ سبحانه أستار المنافقين » وكشف أسرارهم في القرآن ‘ وحلى لعباده 
ace‏ ليكونسوا منها ومن أهلها على حذر ... فإ ay‏ الإسلام هم شديدة oe‏ ؛ 
rey‏ منسوبون إليه » وإلى نصرته وموالاته » وهم أعداؤه في الحقيقة" . 

الها : صفات المنافقين نفاقاً أكبر : قد كشف الله في كتابه أسرار المنافقين » وهتك أستارهم » 
في oul‏ كثيرة » نزلت pot‏ عن أوصافهم » وأهدافهم > ووسائلهم الدنيئة هدم الدين © 
أو إضعاف المسلمين . 
والنفاق الأكبر "الاعتقادي" قد جمع أهله حصالا كثيرة» وصفات عديدة» سأقتصر على ذكر 
بعضهاء ؛ کي لا يقع شيء منها في قلب المؤمن» فيخس الدنيا والآخرة . فمنها : 

Serr ty D 3G ودليل هذه الصفة قول الله‎ tb Y تكذيب الرسول 3 باطنا‎ -١ 

Guise‏ تنه a‏ اکرو للە تشهد 4 tf: oa eigen‏ أي كاذبون فيما 
أظهروا من شهادقهم وحَلفهم pei‏ فمن قال le‏ واعتقد خحلافه» فهو كاذب" , 


(١)انظر‏ : مدارج السالكين لابن القيم ۳۷۷-۳۷١/١‏ . والقاموس الحيط للفيروزبادي 1155 , 
)١ (‏ انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص 1١494‏ . 

( ۳) انظر مدارج السالكين لابن القيم 7074/١‏ . 

( €( انظر المرحع نفسه ۳۷۷/۱ . 

( ©) انظر الحامع لأحكام القرآن للقرطي 20/18 : 


المفغيدفي مات التوحيد vay‏ 


۲ - موالاة الكافرين ؛ وإعائتهم في حرهم La‏ السلمين E‏ 
آل IC os‏ الذيز ناكرا ‘cg GENS, i‏ الذي ڪن روا مال الحكتاب ٽن meni SA, oe‏ 1 
لامي يك SE Micke‏ ڪا و 6 [الحشر: :] ؛ فهؤلاء 
المنافقون أطمعوا إحوامم من fal‏ الكتاب في ph pat‏ وموالاتهم على المومنين » وأقسموا ألهم 
لن يُطيعوا في عدم صرتهم أحدا يعذهم أو يُحرفهم» وألهم سينصروهم ويُعينوهم على المسلمين 
إن قاتلوهم 

۳- بيت الشرٌ للمسلمين» وتدبير المكائد هم. ودليل هذه الصفة قول الله 1B‏ ل تحنو 
کاس و رخفو مالم ووس + إذ By co VCS‏ وك ایال امون حيطا of cca‏ 
فمخافة عافة الخلق عند هولاء النافقين أعظم من عنافة الله (Ss‏ ا Loe‏ بالوسائل 
المباحة والحرّمة على تحب الفضيحة عند النّاس » وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم » 
وم بالوا بنظره واطّلاعه عليهم » حصوصاً في حال تبییتهم ما لا يُرضيه من القول" . 

ap: المسرّة بانخفاض دين المسلمين» وكراهية انتصاره. ودليل هذه الصفة قول الله وك‎ - ٤ 
ub ؛ فقد‎ [cara] € اة من قبل وبوا اموم کسی جا الحو وهر رار الهو ڪام مو‎ 6 
وإبطال دينهم» حى أظهر‎ ali هؤلاء المنافقون الشرّ من البداية» واحتالوا في تشتيت أمر‎ 
aids DBE حنده» والمنافقون كارهون لذلك9©. ومن الأدلة أيضاً قوله‎ Sel, الله دينه»‎ 
BE pol ]؟ فقد‎ ras ep Siwy Malad wha تنك‎ SG تمم‎ if 
رسول الله يل ومن معه نصرٌ وغنيمة ساءهم ذلك» وإن أصاهم قتل‎ os: المنافقين إن‎ Of 


وهزعة» قالوا: عَملنا بالحزم فلم خرج معكم ثم ينقلبون وهم فرحون ,عصابكم وسلامته. 


)١ (‏ انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي ۳۳۸/۷ . 
( ؟7) انظر المرحع نفسه ٠١٤/۲‏ . 

( ۴) انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الحوزي 4148/7 . 

( 5) انظر المصدر نفسه 48/6 . 


gail 144‏ . وأنواعة 


الميمف AVG‏ 
النفاق الأصغر “get”‏ 
أولاً : تعريف النفاق الأصغر : هو BS‏ الحافظة على أمور الدّين سرًا » ومراعاها عل . 
ثانيا : حكم النفاق الأصغر : النفاق الأصغر نفاق عملي ؛ فصاحبه يدعي OY!‏ بالله «BB‏ 
والطاعة لله ولرسوله cl‏ ولكنّه يعمل أعمالاً عدّها رسول الله BE‏ من النفاق . 
وصاحب هذا النوع لا يخرج عن aL‏ الإسلام في الدنياء وهو في الآخرة مستحق للوعيده 
لكنّه لا ube‏ في الثّار إن دخلها . 
WU‏ : صفات المنافقين نفاقاً أصغر : ذكر رسول الله 4 في أحاديث عديدة علامات ظاهرة » 
من اتصف ها فقد شابه المنافقين في أعماهم . وإنّما نها رسول الله BE‏ وأخبر عنها كي نحذر 
من هذه الصفات الذميمة ؛ UY‏ من علامات النفاق » ويحشى of‏ يكون هذا النفاق 
Cleat‏ مؤدّياً إلى GLE‏ في الاعتقاد -والعياذ بالله تعالى- . 
ومن هذه العلامات : , 
IS -١‏ في الحديث . فيُحدّث النّاس بحديث يُصدّقونه فيه » وهو كاذب . 
؟- إحلاف الوعد and.‏ بوعد » ومن نيته أن لا يفي به » أو يعد ثم يبدو له أن silent‏ من 
غير ait g Ae‏ ۰ 
—Y‏ نحيانة الأمانة . فإذا ائتمن أمانة » لم يؤدّها . 
-٤‏ الغدر . فإذا عاهد Gb‏ » ولم يف بعهده . 
ه- الفجور في الخصومة . فيخرج عن GH‏ عمد حى fae!‏ الحق باطلاً والباطل Ole‏ 


)١ (‏ انظر مدل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميريّة ص 748 . 
( ؟) انظر شرح رياض الصا حين للصديقي ٥۷۸/٤‏ . 

)1( انظر حامع العلوم والحكم لابن رحب ٤۸۲/۲‏ . 

( €( انظر المصدر نفسه 485/9 . 


المفيد في ههفات التوحيد ل 


وهذه العلامات الخمس جمعها رسول الله بل في قوله: "أربمٌ مَنْ BS‏ فيه كان منافقاً 
خالصاء ومن كان فيه مَحَصْلَة منهنّ كانت فيه حصلة من النفاق حن يدعها : إذا ced‏ 


2 
By «‏ قوله 6 : AN"‏ 
المنافق ثلاث : إذا حدّث GIS‏ » وإذا وَعَدَ أحلف » وإذا Bl‏ حان" . 


^" وإذا حدّث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فب‎ » Ob: 


: النفاق الأصغر "العملئ" مقدّمة للنفاق الأكبر "الاعتقادي" » فمن الصف بصفات النفاق 
العملي» فقد أشبه المنافقين "اعتقاداً" في أعمالهم ولكنه ليس على كفرهم أو اعتقادهم . 
Oly‏ كان يُخشى عليه من النفاق الاعتقادي . فالواحب على المؤمن أن يتجنّب هذه 
الصفات ؛ OY‏ الإإمان ينهى عنها . وعلينا أن نعلم Of‏ هذه الصفات إذا احتمعت في 
شخحص» وغلبت على أعماله» و م يكن له ما ينهاه عن شيء منهاء فهو المنافق الخال ص ° 
والعياذ بالله- . 

نسأل الله أن يجتب المسلمين هذا الداء العضال » إنه حواد كريم . 


)١ )‏ صحيح البخاري » كتاب ale)‏ » باب علامة المنافق . وصحيح مسلم » كتاب الإيمان « باب بيان 
خصال المنافق . 


( ¥( انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٤۷/۲‏ . 


EH! 


عقيدة الولاء والبراء 


ويشتمل على خمسة فصول : 


الفصل الأول : نصوص الولاء والبراء في الكتاب والسنّة . 


الفصل الثاني ; مفهوم الولاء والبراء ٠‏ ومنزلته 3 الدين . 


الفصل الثالث : لمن يكون الولاء ؟ 
الفصل الرابع : ممن يكون البراء ؟ 


الفصل الخامس : حكم الولاء والبراء . 


144 mip ag ill als في‎ wp el 


الفسل الأول 
نصوص الولاء والبراء في القرآن والسئّة 


القرآن الكرع والسنّة النبويّة مليئان بالأدلة الي تأمر .موالاة المؤمنين » وتنهى عن موالاة 
USI‏ وتحث على البراءة منهم. ونظراً لكثرة هذه النصوص» سأقتصر على ذكر بعضها: 


أولاً : من نصوص الولاء والبراء في القرآن الكريم : 

-١‏ قول الله يق : 9 2555 FEIN, OE‏ بعس فل إن د ال وای ون يت 
gs gh gal‏ جاک aig‏ 6( ينو تير 6البقرة: ٠‏ 1]؟ فهذه فيها "النهي العظيم 
عن اتباع cl gal‏ اليهود والنصارى والتشيّه هم فيما (ah‏ به ٩" geo‏ ‘ 
ut] 6 “alll JN at CAE yey‏ عمران:۲۸] ؛ فنهى BE‏ المؤمنين عن 
اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء testy‏ من دوق المؤمنين» oh giant‏ على المؤمنين» ويدلّوفم 
على عورائهم » وأخير OF BB‏ من فعل ذلك فقد برئ من الله » وبرئ الله منه بارتداده 
عن دينه » ودخوله في الكفر”" . 

؟- قول الله 3 God:‏ ذبن اموا تتخذوا او مار ی SEI‏ 5 صم ne pri‏ 
[or seu] ta gag YU ea‏ ؛ فأخير كلك أن من يُعاضد اليهود 
والنصارى ويناصرهم على المسلمين © » فحكمه كحكمهم في الكفر والجزاء” at‏ 


)١ (‏ تيسير الكريم الرحمن للشيخ ابن سعدي ٠۳۳/۱‏ . 
( 7) انظر جامع البيان لابن حرير الطبري ۲۲۷/۳ . 
)1( انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطي ١41/5‏ . 


el ylly eX gll You 


: - قول الل Be‏ :ل pai eas‏ :يننإ 7 jes‏ ا رض وکا ڪر q‏ 
[لأنفال:۷۳] ؟ ؛ فقطع الله الرلاية بين الكفار والمؤمنين ؛ ؛ فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض» 
والكفار بعضهم أولياء بعض » يتناصرون بدينهم » ويتعاملون باعتقاده . 

ه - قول الله ك : eae‏ اناهير لخادو نن Sais‏ له روڪ انوا عراز 
کاک وشو معش veal‏ سر 4 لك لا ند شن بون با وو 
الآحر Gi‏ حقيقيًا ف سجر pa‏ ا ولو كان أقرب قريب“ 

Gi امو وذ‎ ago aii gi yin فال‎ “yan فإ‎ : 8B قول الله‎ -١ 


ر 


باحك ASG‏ رجو ليسول وراك د ان وسو pies E, al‏ 


سبيلي وابتقاء سرض اتی sila eli sly i‏ يتن ec! fs oN‏ 
jG‏ € [الممتحنة: ]١‏ ؛ فنهى BE‏ عن موالاة USN‏ » أو إلقاء المودّة إليهم » وأخبر أن 
ذلك مناف Cally » OLN‏ لملة إبراهيم الخليل الق » ومناقض للعقل الذي cor gh‏ 

الحذر js‏ الحذر من العدو" . 

۷- قول الله 3 : AG SIO‏ تو قوم عضب ال لی :كد ينام تعر mee‏ تس ڪام 
من حاب الور tyre]‏ فنهى BB‏ عن موالاة وموادّة ا الكثّار ‘ Wie poly‏ 
of‏ هولاء الكمار قد حُرموا من نخير الآحرة» فليس همم منها نصيب» ثم حدر عباده المؤمنين 
أن يتولوهم » فيوافقوهم على شرهم وش ركهم » فيحرَموا حير الآخرة كما حرمو©» . 


)١ (‏ انظر المرحع نفسه ۳۸-۳۷/۸ , 

( ۲) انظر كتاب الإبمان : أركانه » حقيقته » نواقضه للدكتور محمد نعيم ياسين ص VAN‏ 
( *) انظر تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ۳٤۹-۳٤۸/۷‏ . 

( €( انظر المرحع نفسه 704-5997 , 


المفيدفي.عمسماتت vey mag ill‏ 
ثانياً : من نصوص الولاء والبراء في LS‏ النبويّة : 

-١‏ قول رسول الله يك : "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » فإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطرُوه إلى أضيقه"”" . 

؟- قول رسول الله يل لأحد الصحابة : "أبايعك على أن تعبد الله » ولقيم الصلاة » وتؤق 
aS jh‏ وتناصح المسلمين» BE‏ المش ركين". 

«- قول رسول الله ی : "كل مسلم على مسلم محرّمٌ » أخوان نصيران » لا يقبل الله BB‏ 
من مشرك بعد ما أسلم عملاً » أو يُفارق المشركين إلى المسلمين" . 

4- قول رسول الله BE‏ : "الرجل على دين نخليله؛ فلينظر أحدكم من خالل“ . 

ه- قول رسول الله يخ : "لا صاحب إلا مؤمناً » ولا يأكل طعامّك إلا تقي"“ . 


1- قول رسول الله ae‏ لرأس المنافقين عبد الله بن أي : "قد كنت Su‏ عن حب يهود" . 


1 مع من ا"‎ Fo : & a ET قول‎ -y 


)١ (‏ صحيح مسلم » كتاب السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام » وكيف برد عليهم . 

( ؟) أحرحه الإمام أحمد في المسند ٠٠٠/٤‏ . والنسائي في السنن » كتاب البيعة » باب البيعة على فراق 
المشرك . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم CUT‏ وفي صحيح سنن النسائي ۸۷١/۳‏ . 

( *) أحرحه النسائي في السنن » والحاكم في المستدرك ٠00/4‏ » وصححه » ووافقه الذهي . وحسنه 
الألبائي في السلسلة الصحيحة رقم 789 . 

( €( أحرحه أبو داود في السنن» كتاب الأدب » باب من يؤمر أن يُجالس . والترمذي في الجامع الصحيح » 
أبواب الزهد » باب رقم OY‏ وقال : حديث. حسسن . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
۳ » وفي صحيح سنن الترمذي TAT‏ وي السلسلة الصحيحة رقم ۹۲۷ . 

( 0( أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح » أبواب الزهد » باب ما حاء في صحبة المومن . وأبو داود في 
السنن » كتاب الأدب » باب من يومر أن يجالس . وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي YAo/y‏ . 
وصحيح سنن أي داود ٩۱۷/۳‏ . وصحيح الجامع رقم 7541١‏ . 

( 5) أخرحه أبو داود في السسنن » كتاب Bt‏ » باب في العيادة . وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 
1 : ضعيف الإسناد » لكنْ قصة القميص صحيحة . 

( ۷) صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب علامة الحب ف الله . وصحيح مسلم » كتاب البر والصلة 
والآداب » باب المرء مع من أحبٌ . 


۲ الولاء والبراء 
Î‏ 
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أولا : 


الفصل الثاني 
مفهوم الولاء والبراء › ومنزلته في الدين 
بعدما أوردنا في الفصل السابق عدداً من النصوص الشرعيّة CF ll‏ على موالاة المؤمنين» 
والبراءة من المشركين والكافرين » وتنهى عن موالاة المشركين والكافرين وعبتهم » أو 
البراءة من المؤمنين ومعاداتهم » لزم أن Bons‏ على معن الولاء والبراء» كي يكون المسلم 
على بينة من أمره » ومعرفة واضحة لما Mb‏ منه فعله » أو تركه . 
وهذا يستدعي أن Obes‏ على معن الولأء واليراء في اللغة :وي الشرع . 


)البح الأول 
معنى الولاء والبراء في اللغة والشرع 
معنى الولاء Had‏ : الولاء مصدر من والى.يوالي ولاء وموالاة » معن : أحب » Coby‏ 
gly‏ » وحابى . والمولى : الحليف » وهو من انضم إليك Fab‏ بعك وامتنع «Deals,‏ 
وتولأك الله : أي نصرك . والولي ضد العدو » وهو : لمحب » والصديق © والنُصير ) 
والتابع'" . فالولاء على هذا يعي في اللغة : الحبّ » والدنرٌ » والقرب » واقصرة . 


معنى البراء لغة : البراء مصدر من ير Nyy‏ براء وبراءة؛ بمعين : أبفض» وتباعد» وتخّص . 
يقال : بارت fo‏ إذا فارقظةٌ » وبارأت EN‏ إذا صالحتها على الفراق ٠‏ وټرئت من 
كذا » إذا cual‏ منه؛ cea‏ وتباعدت عنه » iy‏ المريض برعا وما » إذا شفي 
Bis alee‏ فلان من فلان » إذا تباعد as GBs‏ . فالبراء لغة GL‏ عع 
اأص » aby easy‏ والباغض » واتحاق lye‏ 


)١ (‏ انظر : أساس البلاغة للرخشري ص 584 . والقاموس At‏ للفيروزآبادي ص ۱۷۳۲ . ولسان 
العرب لابن منظور EVE KYO‏ والمعجم الوسيط لجماعة من المولفين ص ٠٠٠١١۷‏ . 

( ۲) انظر : أساس البلاغة للزخشري ص 54 . والقاموس المحيط للفيروز gout‏ ص 478 . ولسان العرب 
لابن منظور 71١/١‏ -54 . والمعجم الوسيط لحماعة من المؤلفين ص EN‏ . 


wey قي معقات التوحيد‎ ey ge Il 


» معنى الولاء شرعاً : الولاء في الشرع : هو النصرة » وامبّة » والإكرام » والاحترام‎ : isu 
والكون مع الحبوبين ظاهراً وباطنا”'2 ؛ فهو يعي التقرّب وإظهار الود بالأقوال والأفعال‎ 
كان هذا التقرّب وإظهار الود بالأقوال والأفعال‎ op" . والنوايا لمن يتخذه الإنسان وا‎ 
. والنوايا مقصوداً به الله ورسولّه والمؤمنين» فهي الموالاة الشرعيّة الواحبة على كل مسلم‎ 
وإن كان المقصود بالتقرُب وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنوايا هم الكمّار على احتلاف‎ 
الإسلام.‎ ek أحناسهم » فهي موالاة كفر وردّة عن الإسلام إذا صدرت من‎ 
الكفار ومن في حكمهم من المرتدين وال منافقين » فبعضهم أولياء بعض » فلا يُستغرب‎ Lf 
. منهم ذلك"‎ 

رابعا : معنى البراء شرعا : البراء في الشرع : هو البعد » والخلاص » والعداوة بعد الأعذار 
والإنذار”” ؛ فهو يعي بُغض أعداء الله تعالى» ومعاداقم ويحافاقم والتبّي منهه؟؟ » 

4 8 0 
والتخلص من قبائحهم وباطلهم» والتنحي عن التشبه nk‏ 


البح الثاني 
منزلة الولاء والبراء في الدين الإسلامي 
لعقيدة الولاء والبراء منزلة عظيمة في الشرع » تتلخّص فيما PO gb‏ 
Of -١‏ عقيدة الولاء والبراء يُردّدها المسلم يومياً مرات كثيرة؛ WIS‏ ردد كلمة الإحلاص : 
"لا إله إلا الله" ؛ WEY‏ تعي البراء من كل ما يعبّد من دون الله . وهذه الكلمة مرقت 
كل رابطة » وأهدرت كل وشيجة › إلا وشيجة العقيدة . 


)١ (‏ انظر الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد بن سالم القحطاني ص ٠۲‏ . 

( ¥( كتاب الإيمان : أركانه » حقيقته » نواقضه للدكتور محمد نعيم ياسين ص ۱۸۸ . 

( ۴) انظر الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد بن سالم القحطاني ص ٩۲‏ . 

( €( انظر حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة لسيد سعيد عبد الغ ص ۳۳ . 

( ©) انظر مدل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميرية ص ۳1۷ . 

)1( انظر : الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية حماس بن عبد الله الحلعود ص 7780-1437 . والمدخخل 
لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور إبراهيم البريكان ص ۲۲۷-۲۲۰ . 


Yet‏ ش ش الولاء والبراء 


۲- إن الحب في الله والبغض في الله شرطٌ من شروط ene‏ "لا إله إلا الله"؛ OW‏ من شروطها: 
حبها » وحب ما ob‏ عليه » Gay‏ من نطق ها » ودعا إليها » وبُغض ما يُضادها“ . 

SH إن عقيدة الولاء والراء هي أوثق عُرى الإيمان . يقول رسول الله يل : "أوثق‎ -٣ 
. الإيمان : الموالاة في الله » والمعاداة في الله » والحبٌ في الله » والبغض في ال"‎ 

Of - ٤‏ تحقيق عقيدة الولاء والبراء من مكمّلات الإبمان . يقول رسول الله 4 : "من أ 
لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإمان" . 

«- إن تحقيق عقيدة الولاء والبراء تحقيقاً تامّا سبب لنيل ولاية BBA‏ . يقول حبر هذه 
الأمّة عبد الله بن عباس حرضي الله عنهما- :"من Col‏ في الله » وأبغض في الله » ووالى في 
الله » وعادى في الله » فإنّما ثنال ولاية الله Omi,‏ 

tg] -‏ سببٌ لذوق القلب حلاوة الإيمان. يقول رسول الله يخ : "ثلاث من كر فيه i‏ 
OA‏ حلاوة الإمان: أن يكون الله ورسوله حب إليه ممّا سواهماء وأن يحب المرء لا يُحبّه 
إلا ca‏ وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن Bd‏ في OMB)‏ 
۷- إن الائصاف بصفة الحب في الل سببٌ لنيل الأحر العظيم ؛ فالمتحاُون في الله يُظلّهم 
الله في ظله. يقول 3 : "إن الله يقول يوم القيامة : أين المنحابون يحلالي » اليوم أظلهم في 
ظلي يوم لا Wb‏ ظلي"“ . والتحاب في الله سبب لنيل ag By he‏ 


3 
جب 


)١ (‏ انظر ما تقدّم في هذا الكتاب ص ۷٥-۷٤‏ . 

( ؟) ax pl‏ الطبران في الكبير عن ابن عباس . وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 4917/١‏ » رقم 
gy » ۹‏ السلسلة الصحيحة رقم ٠۷۲۸‏ . 

( ۴) أخرحه أبو داود في السئن » كتاب السنّة « باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه . وصححه الألباني 


في صحيح سنن أبي داود ٠» ١1 Ir‏ وصحيح الجامع الصغير ؟/14*١٠‏ » رقم 5458 » وفي السلسلة 
الصحيحة رقم ٠۸٠١‏ . 


( 4) أحرحه الأصبهان في حلية الأولياء ۳٠۲/۱‏ . 
( 0( تقدّم تخريجه ص Vo‏ من هذا الكتاب . 
)1( صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب في فضل الحب في الله . 


الو وي اة او ت 0 
آآ “ص 
الفصل الثالءت 
لمن يكون الولاء ؟ 
Oy‏ الممسلم وهو ينشد مرضاة الله كك » يجب عليه معرفة من الذين يجب عليه ولاؤهم 
وموالاتهم » ومن هم الذين يجب أن يصرف هم الحبّ » ويتومّه إليهم Gor » BAU‏ ينال 
رضى الله as‏ ۹ : 
ولقد بن الله كق لنا في كتابه لمن يُصرف الولاء » فقال sth : BE‏ 
2,36 يلون رسك و كر ڪون ونبو اله ومسو اي Sou‏ حر 
[or-00: saa] 5‏ ؛ فمن تولّى الله ك ورسوله BE‏ كان مام ذلك تولّي من تولاه » 
"وهم المومنون الذين قاموا بالإبمان ظاهراً وباطناء وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها 
وفروضها ومكمّلاتما » وأحسنوا GLAU‏ وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم » وهم 
حاض عون لله ذليلون . ومن حقّق هذه الولاية GY‏ من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبوديّة 
وولاية » وحزبه الغالبون الذين لهم ‘Stal‏ بة في الدنيا والآحرة" . 
peli‏ من هساتين الآيتين أن aS tl‏ بالولاء يكون : لله لدينه وق » ولكتابه- » 
ولرسوله -لسنّته » thy‏ وطريقته “BE‏ , ولعامّة المؤمنين . 
UF)‏ موالاة الله 3B‏ › تهلم لب نيها ا وأكملها > كما قال G55 (« : 3B‏ 
تخد من دون لادا بحيو :تحب الله الذي نوا gags pale ic shy‏ ر إذ یڑ دابا 
cag bal‏ لتاب [res asl‏ . 
۲ موالاة الرسول “BE‏ فهذه يُطلب فيها تقدم تنه و على كل Saka JE‏ من ae wy‏ 
وأهل » وعشيرة » Jel‏ » وغير ذلك » يقول الله BB‏ : ( كلإ ڪان اا ڙڪ د وا اناكم 
et Ah Saige‏ شرك کد Gps SING‏ اشر سادا was,‏ 


)١ (‏ انظر حقيقة الولاء والبراء في معتقد Jal‏ السئّة والجماعة لسيد سعيد عبد الغي ص 510 . 
( ؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ ابن سعدي ٣٠۱-۳۱۰/۲‏ , 


ves‏ 1 5 الولاء والبراء 

سس 
eC Ns‏ من الور سوه واد في ag fo 7 Val Baga‏ له دي لاست 42 
[vert si]‏ فهذه الآية فيها وحوب ihe Oly AE cle‏ اله ورسوله erin‏ كل Gye‏ 
مي امو lle E‏ "لا يؤمن أحدكم حى 
أكون Col‏ إليه من ولده ووالده والنّاس Monee‏ . وسبب لوجود حلاوة الإبمان في 
القلب » كما في الحديث : ' أن يكون الله ورسوله Gol‏ إليه مما سواه" . 

le Uy -۳‏ اللؤمنين ؛ فليست موالاتهم بدرجة واحدة » بل هي على درجات . 
فالمؤمنون galt‏ من الأنبياء » والصديقين » والشهداء والصالحين » تحب مهم » وني 
مقدّمتهم سيد ولد آدم يخ » SB"‏ تحب ale‏ أعظم من عة النفس والولد والولد والناس 
أجمعين » ثم زوجاته أمهات المؤمنين » aly‏ بيته call‏ » وصحابته الكرام » خصوصاً 
الخلفاء الراشدين ¢ وبقية العشرة » والمهاجرين » والأنصار » وأهل بدر » وأهل بيعة 
الرضوان » ثم بقيّة الصحابة و أجمعين » ثم التابعون » والقرون المفضّلة » وسلف هذه 
الأمّة » وأئمتها ؛ كالأئمة الأربعة"“ . 
tal‏ المؤمنون الذين خلطوا عملا Bee‏ وآخر le‏ فهؤلاء Opel‏ من وجه» ويبغضون 
من وجه» فيجتمع فيهم TAY‏ والعداوة» "وهم عصاة المؤمنين : حون لما فيهم من «OLY!‏ 
Op ahd‏ لما فيهم من المعصية الي هي دون الكفر والشرك . ومحبتهم تقتضي مناصحتهم 
والإنكار عليهم ؛ فلا يجوز السكوت على معاصيهم » ؛ بل SE‏ عليهم » ويؤمرون بالمعروف» 
ويسنهون عن GSM‏ وام عليهم الحدود والتعزيرات؛ حين يكفوا عن معاصيهم » ويتوبوا من 
سسيئاهم . لكن لا يغضون بُغضاً حالصا ely‏ منهم » كما تقوله الخوارج في Sip‏ الكبيرة 
التي هي درن الشرك» ولا Oper‏ ويوالون US‏ وموالاة حالصين كما تقوله المرحئة » بل يُعتدل 
في pile‏ على ما ذكرنا » كما هو مذهب fal‏ السنّة والحماعة"° , 


)١ (‏ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطي ٠١/۸‏ . 

( ؟) صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب وحوب HE‏ رسول الله و أكثر من الأهل والولد والوالد والناس. 
(۴) تقدّم تخريجه في ص 76 . 

)٤ (‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور Cle‏ الفوزان ص ۲۱۷ . 

( 9) المرحع نفسه ص ۳۱۹-۳۱۸ . 


المفيد في مسمات القوجيد ۷ 
و مس ب سو سطس a a‏ ا 
الفصل الرابع 
Gas‏ يكون البراء ؟ 


لا بد أن يعرف كل مسلم ye‏ هم الذين يجب البراء منهم ؛ فيصرف إليهم معان البراء 
الي سبق ذكرها » وذلك حي Gand‏ الولاء تحقيقاً تامًا ؛ إذ لا ولاء إلا بيراء . 

ومن قرأ نصوص الولاء والبراء في الكتاب ally‏ » وال سبق ذكر بعضها في الفصل 
bly OSM‏ على تفاسيرها » تبيّن له أن الذين يحب البراءة منهم هم : كل من كفر 
بالله BE‏ وبدينه» وبرسوله Pe‏ بأحدهم» أو حارب كتاب الله SEG‏ وشرعه الحنيف » 
أو od‏ لدين الله الشرّ وأضمر للمسلمين العداوة؛ من الكافرين» والمشركين» والمنافقين» 
والملحدين » وأشباههم ممّن يُحادُون الله ورسوله BE‏ كما قال تعالى : : «الاتجدقؤياً 
esis ens ST si aa‏ دوو اناا كمأ تاتف أ + eres‏ يرهم 
gence‏ قو sti‏ برو انلك OSs, Big Soto‏ مرضي 
الل هعور نوا ناوات Spt eM in‏ #[اهادلة: ۲ ۲]. cha‏ الآية الكريمة على 
عدم te‏ ومودّة دة کل من حا اله تعالى ورسوله » بل وأوحبت بغض هولاء » وإظهار 
العدارة والبغضاء لهم موالاة لله تعالى» ولرسوله BB‏ وبراءة من الكافرين» ومن Oe aT‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية as‏ رجه الله ile‏ على هذه الآية : gall‏ 88 لك لا ترد 
مؤمناً واد المحادين لله ورسوله » فان نفس الإيمان GLY‏ موادّته » كما ينفي أحد الضدّين 
الآحر . فإذا Sor’‏ الإبمان انتفى ضدّه ؛ وهو موالاة أعداء الله » فإذا كان الرحل يُوالي 
أعداء الله بقلبه » كان "ذلك دليلاً على OF‏ قلبه ليس فيه الإبمان الواحب"" . 

ve‏ الكقار » والمشركون » والمنافقون والمرتدون » والملحدون 2b‏ احتلاف أجناسهم 
مسن "يبغض » ويُعادى » بُغضاً ومعاداة خالصين » لا عة ولا موالاة OM ges‏ 


)١ (‏ تقدّم ذكرها في ۲۰۱-۱۹۹ من هذا الكتاب . 

( 7) انظر حقيقة الولاء والبراء في معتقد Jal‏ السنة واللدماعة لسيد سعيد عبد الغئي ص 45" . 
( *) كتاب الإيمان لابن تيمية ص 19 . 

)٤ (‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور الفوزان ص ۳۱۸ . 


۸ الولاء والبواء 


الفصل الخافس 
حكم الولاء والبراء 

قد أخبرنا مولانا 3 أن cnn gl‏ بعضهم أولياء بعض » فقال : الىمىن وا ىتاتش / 
sgh‏ ا atl ase, tay”‏ رقو اهارو لكريم وردان 
ES‏ ب ev: api‏ وأخبرنا ع of‏ الكافرين بعضهم cl gf‏ بعض » 
فقال: } نانك :أي il pi‏ ڪن ss‏ اض [ves SI Lah‏ « 
فقطع BE‏ بذلك الموالاة بين المؤمنين والكافرين ‘ وي أن الكفار بعضهم أولياء بعض ١‏ 
كما أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض . 
وموالاة المؤمنين تستلزم معاداة الكافرين . ومعاداتهقم واحبة » كما OF‏ موالاة المؤمنين 
واحبة؛ فمن قال حب الومنين» لكي لا أعادي الكافرين» أو أعاديهم ولا أكفرهم؛ فلم يُوال 
المسلمين OY Nim‏ من شرط موالاة الله ورسوله والمؤمنين Zand‏ أعداتهم» Ley‏ أوليائهم . 
فمعاداة الكقّار حإذاً- واجبة على كل مسلم , وموالاتهم HAE‏ على المسلمين : 
يقول الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق رمه الل : "فا معاداة الكفار والشركين ‏ 
فاعلم أن الله BE‏ أوجب ذلك ¢ وأكّد ale]‏ » وحرّم موالاتهم » وشدّد فيها » حي Ail‏ 
ليس في كتاب الله pS‏ فيه من الأدلة AST‏ ولا أي من هذا الحكم» بعد وحوب التوحيد » 
00 ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ amy‏ الله : "يحب أن تعلم : 
أن الله افترض على المؤمنين عداوة الكفار والمنافقين"."وقطع الموالاة بين المؤمنين وبينهم» 
of sl,‏ من mls‏ فهو منهم" . ويقول العلامة ابن القيم رمه الأ" : 

ثحب أعداء الحبيب وتدّعي حب له ما ذاك في الإمكان 

وكذا تُعادي جاهداً أحبابّه أين GH‏ يا أخما الشيطان 

شرط da‏ أن if‏ مسن بحسب على ته بلا نقصان 

فإذا اأعيت له HA‏ مع لفك ما ad‏ فأنت ذو بهتان 

لو كان pgm‏ لأحل الله ما عادّوا adel‏ على OLY)‏ 


) 1) سبيل النحاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك للشيخ مد بن عتيق ص a)‏ 
(Y )‏ أوثق عُرى الإبمان للشيخ سليمان بن عبد الله ص ۲۷-۲۹ . 
( ۴) انظر النوئية لابن القيم -بشرح ٠٠١/۲ = AB‏ . 


اله فيد في مهارت القوحيد 4 


والمؤمن له أعداء يُبغضهم ف الله » وأولياء pores‏ في الله ؛ MOY‏ لا تخلو من أعداء 
الله وأعداء الإسلام والمسلمين؛ فما حَلّت منهم زمن الرسل والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- » 
فكيف بأوقات الفتنة في pl‏ الزمان . يقول كق : ل كدعا ڪل ني عدوا liga‏ 
والح برح Sat J} mal‏ اقول a‏ 1111110 4 الم if ١‏ 2 
ويقول 8 ies)‏ جا ڪل يي عدوم من الجر بي وڪن رتکاد صي | #[الفرقان: [rv‏ . 

dy‏ : لا تعن البراءة من ee al US‏ أن نسي ء إلى أهل الذمّة الذين يعيشون في كنف 

الدولة الإسلاميّة » وتحت حمايتها » بل لهم من المسلمين حسن المعاملة » والتسامح معهم؛ 
وعدم إكراههم على الدخول في دين الإسلام » ووصلهم بقسط من المال على وجه ‘pil‏ 
والصلة» كما قال مولانا 13GB‏ بها حك لاعن لزي كيك دفي SG yh‏ ررك 
c[a: sansa Gai ay ma enti nny Jil ey‏ فهذا إحسان وبر ظاهري 
يندب إليه » شريطة أن لا يصل إلى امو bh ht‏ عنها ۽ من ph pay ree‏ 
وإعانتهم على المسلمين . والمسلم المؤمن بالله ربا ومحكد يل رسولاً ؛ يستطيع أن يجمع 
بين ما أمر به » وما تُهي عنه ؛ "فإن برهم والإحسان إليهم مأمورٌ به . وودّهم وتولّيهم 
pe‏ عند 1 فهما قاعدتان : إحداهما محرّمة » والأحرى مأمورٌ ما" . يقول الشيخ 
سليمان بن عبدالله رحمه الله : "إن الله لا ينهى المؤمنين عن بر من لم يُقاتلهم ... Ay‏ 
موالاتهم pelts‏ وإكرامهم » فلم برص الله تعالى في ذلك" . 

نسأل الله أن يعصمنا بالتقوى » وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » 
إنه قريب بحيب . وصلى الله وسلّم على نينا محمد » وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة 
وأتم تسليم » والحمد لله رب العالمين . 


)١ (‏ مدل لدراسة العقيدة الإسلاميّة لعثمان جمعة ضميريّة ص ۳۷٤‏ . 
( ؟) أوثق عرى الإمان للشيخ سليمان بن عبد الله ص ٠٠-٠4‏ . 


۳۱ مممات التوحيد‎ gy 5 ge Il 


oe 
يتنا المصادس وا مراجع‎ 

. آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . أشرف على طبعه : الشيخ عطية محمد سالم‎ -١ 
. شركة المدينة للطباعة والنشر » ۸۸١۳١٠ه » المدينة-السعودية‎ quar, ab 

۲- آراء المخوارج الكلامية للدكتور عمار طالبي . طبع المكتبة المصرية الحديثة » الإسكندرية- مصر . 

۳- أحكام أهل الملل لأحمد بن محمد الخلال . طبع دار الكتب العلمية > ط۱ ؛ ٤۱٤‏ اهس-4 1994م » 
بيروت-لبنان . 

-ها١4١19‎ » أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي . نشر مكتبة أضواء السلف » ط۱‎ -٤ 
. م » الرياض-السعودية‎ 

ه- أساس البلاغة للزمخشري . طبعة دار الفكر » ٤۰۹‏ ١ه-589١م‏ » بيروت-لبنان . 

4- أصول الدين عند الأئمة الأربعة للدكتور ناصر القفاري . دار الوطن للنشر » طا » CAVEVE‏ 
الرياض-السعودية . 

۷- أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . طبع دار الكتب العلمية » ط۱ 4١1/2‏ اه-1995م؛ 
بيروت-لبنان . 

٠ أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي . نشر مكتبة السرادي 6 4.825 ۱۹۸۸م‎ =A 
. حدة -السعودية‎ 

9- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للعلامة ابن قيم الجوزية . طبع دار المعرفة » بيروت-لبنان . 

-٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبع على نفقة صاحب 
السمر الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود . 

. العوام عن علم الكلام لأبي حامد الغزالي . نشر مكتبة الحندي » القاهرة-مصر‎ tH] -١ 

۲- أوثق عُرى الإيمان للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ. نشر دار طيبة» ط۱ ٤۰۹‏ 1اه-1948/8م» 
الرياض -السعودية . 

. إيثار الحق على الخلق للعلامة ابن المرتضى . طبع دار الكتب العلمية » بيروت-لبنان‎ -١ 

-١ 4‏ الإبداع في Glas‏ الابتداع لعلي محفوظ . نشر دار الباز » مكة المكرمة- السعودية . 

6 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ‏ ط۱ 6 181 اهب . 

- الإخعلاص والشرك الأصغر لعبد العزيز العبد اللطيف . نشر دار الوطن » طا + 4١1‏ اهاء 
الرياض- السعودية . 

۷- الإرشاه إلى توحيد رب العباد للشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر . نشر دار العاصمة » ط٣‏ > 
١ه‏ ء الرياض-السعردية . 


يلف ففرس المصادر والمراججع 


4- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد للدكتور صالح الفوزان . نشر دار ابن الحوزي » ط١‏ » 1418 HPV‏ 
4 ام » الدمام - السعودية . 

. ء الرياض‎ ه١‎ 401 CAD » الأسملة والأحوبة الأصولية للشيخ السلمان . نشر دار الإشعاع‎ - ٩ 

. الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم . نشر دار الوطن » ط١ » 417 ١ه ء الرياض‎ -٠١ 

» الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلان . طبع دار الفكر  5942 1ه-91086ام‎ jot الإصابة في‎ -١ 
. بيروت-لبنان‎ 

۴- الاعتصام للشاطي . طبعة دار المعرفة » 4٠57‏ ١ه‏ ء بيروت-لبنان . 

؟- الإقناع لطال الانتفاع لموسى المقدسي . طبع عالم الكتب » بيروت-لبنان . 

4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبع دار الكتاب الحديد » ط١‏ » 
1ه »ء بيروت- OLS‏ . 

OEY! ©‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبع دار الكتب العلمية » ط۱ » 4.7 ١ه‏ » بيروت- لبنان . 

. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي . طبع المكتبة العلمية » بيروت-لبنان‎ -١ 

۷- بعض أنراع الشرك الأصغر للدكتور عواد المعتق . نشر مكتبة الرشد » ط۱ 0 EN‏ ١اه-1999م‏ 
الرياض- السعودية . 

۸- بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة محمد بن عبدالرحمن الخميس . نشر دار الوطن » طا » 
AV 4‏ الرياض- السعودية . 

4- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير . دار مر النيل للطباعة › القاهرة- مصر . 

“- السبدع والسنهي عنها محمد بن وضاح القرطي . نشر دار الصفا » ط۱ . 841١‏ ۱ه-۱۹۹۰م» 
القاهرة -- مصر . 

. ء القاهرة- مصر‎ ه١‎ ٠.5 » ١ط‎ >» تاج العروس للزبيدي . مطبعة الخيرية الجمالية‎ -١ 

- تاريخ الإسلام للحافظ الذهي . طبع دار الكتاب العربي » ط۱ » 41٠١‏ ١ه‏ » بيروت-لبنان . 

۳- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . تصوير دار الكتاب العربي » بيروت- لبنان . 

-٤‏ تصريد الترحيد المفيد للمقريزي . دار عالم الفوائد للدشر والتوزيع » ط١‏ 2 !1١4١هء‏ مكة 
المكرمة- السعودية . 

8- تطهير OLLI‏ والأركان عن درن الشرك والكفران » للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي . نشر وزارة 
الأوقاف بقطر . 

1 تفسير البغوي = معام التتزيل . 

۷- تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية . طبع دار الريان » ٤۰۸ › Vb‏ ١ه-۱۹۸۷‏ » القاهرة-مصر . 

۸- تفسير ابن كثير . دار إحياء الكتب العربية » القاهرة - مصر . 


۳ sy ag ill المفؤفي دقفي ههفات‎ 


۹- تمذيب اللغة للأزهري . المؤسسة المصرية العامة للتأليف » AAS‏ » القاهرة . 

. الرياض‎ » م١155‎ 4-ه١‎ EVE » توحيد الربوبية محمد إبراهيم الحمد . نشر دار ابن خزيعة » ط۱‎ - ٤ ٠ 

. توحيد الألوهية محمد إبراهيم الحمد . نشر دار ابن خزيمة » ط١ » 414 ١ه هء الرياض‎ -١ 

؟4- تيسير الإله بشرح شزوط لا إله إلا الله لعبيد الحابري . نشر مكتبة الغرباء » طا » 1414اهء 
المدينة المنورة- السعودية . 

۳ - تيسير ذي SA‏ والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد بن محمد القحطاني . نشر دار إشبيليا ءط ١‏ 
۹ ه-۹۹۸١م‏ » الرياض- السعودية . 

. تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب » ط۳ » ۱۳۹۷ » بيروت‎ - ٤ ٤ 

. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي . الموسسة السعودية الرياض‎ - ٥ 

4 - التبرك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبدالرحمن الجديع . نشر مكتبة الرشد » AV 411١‏ الرياض . 

۷ - التعريفات للجرحان . دار الكتب العلمية » ط۱ » .4 ١ه‏ ء بيروت- لبنان . 

۸ - التمائم في ميزان العقيدة للعلياني . نشر دار الوطن » ط١‏ » ٤١١١‏ ١ه‏ ء الرياض -السعودية . 

- التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام للدكتور عبد ابجيد المشعي . نشر مكتبة الصديق » ط١‏ › 
٤‏ ه-٤‏ ۹۹١م‏ » الطائف- السعودية + 

.ه- كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب . نشر مركز شعون الدعوة بال لحامعة الإسلامية»ء طه » 
ay ٤‏ المدينة المنورة- السعودية . 

» التوسل حكمه وأقسامه » من كلام الشيخين : الألباني » وابن عثيمين . نشر دار ابن حزعة » طا‎ -١ 
. الرياض — السعردية‎ » م١‎ 47-ه١4‎ 

. التوصل إلى حقيقة التوسل محمد نسيب الرفاعي . مؤسسة الدعوة السلفية »> ط۲ » حلب- سوريا‎ - ٢ 

مه- السشمرات الزكية في العقائد السلفية لأحمد فريد . نشر مكتبة التوعية الإسلامية » ١‏ 14.9 اهاء 
الحيزة- مصر . 

14- حامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن حرير الطبري . نشر دار الكتب العلمية » طا 4ھ 
بيروت -- لبتان . 

وه- حامع العلوم والحكم للحافظ ابن رحب الحنبلي . طبع مؤسسة الرسالة » Ob‏ 6 414 اه- 
14م » بيروت- لبنان . 

- المسامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي . طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي 6 ط۲ » TANTRA‏ 
۸ امء القاهرة- مصر . 

۷ه- الجامع لأحكام القرآن للقرطي . طبع دار الكتب العلمية » طه » ٤۱۷‏ ١ه‏ » بيروت- لبنان . 

مه- الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاي للعلامة ابن قيم الجوزية . نشر مكتبة دار التراث» ط٣‏ 
٠‏ ١ه‏ المدينة المنورة- السعودية . 


4 ففرس الفصادر والفراجع 


۹- الحراب المفيد في بيان أقسام التوحيد للشيخ ابن عثيمين . نشر دار طويق » ط١‏ » ٤١٤‏ اهاء 
الرياض- السعودية . 

- حقيقة الولاء والبراء لسيد سعيد عبد الغ . طبع دار ابن حزم » ط۱ » EVA‏ ١ه‏ ء بيروت . 

. حياة الحيوان الكبرى للدميري . دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان‎ -١ 

- الحديث النسبوي للدكتور محمد لطفي الصباغ . نشر المكتب الإسلامي » ط٤ CET‏ 
بيروت- لبنان . 

۳- الحذر يمعرفة أن من Ga‏ بالدين كفر . مال الدين باشا . نشر دار طيبة » طا + CEN‏ 
الرياض- السعودية . 

4- درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبعة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 
o Vb‏ 49١١1ه-994١م‏ » الرياض- السعودية . 

- دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل المراس . مكتبة ابن تيمية . 

- الدرر السنية في الأحوبة النجدية لعدد من العلماء » طه , 841 اه . 

۷- الدر المنثور للسيوطي . طبع دار الكتب العلمية » ط۱ » 41١‏ ١ه‏ ء بيروت- لبئان . 

۸- الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد لصاح بن عبد الله العصيمي . نشر دار ابن خزعة » ١‏ » 
۳ ١هاء‏ الرياض- السعودية . 

- الدين الخالص للعلامة صديق حسن خان . نشر مكتبة دار التراث » القاهرة - مصر . 

- رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم . نشر دار الوطن » ط۳ » 41١‏ ١ه‏ »ء الرياض . 

» في حكم السحر والكهانة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز . نشر دار الثقافة » طا‎ UL, -١ 
. مكة المكرمة- السعردية‎ » ه٥‎ 

۲- روضة الطالبين للنووي . طبع دار الكتب العلمية » ط۱ ۱۹۹۲-۱٤۱۲ ٠0‏ » بيروت . 

۳- الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية . شركة العبيكان للطباعة والنشر »> AV bo Vb‏ 
٥‏ م » الرياض- السعودية . 

4- الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر دار طيبة » ٤٠۰۸ » Vb‏ ١ه‏ ء الرياض . 

© - الرقى على ضوء عقيدة fal‏ السنة والجماعة للعلياني . نشر دار الوطن » ط١‏ » ENN‏ ١ه‏ ء الرياض . 

- الروضة الندية شرح الدرر البهية للعلامة صديق حسن حان . 

۷- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي . طبع المكتب الإسلامي » ط٤‏ » ٤۰۷‏ ١ه‏ » بيروت . 

-VA‏ زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن قيم الجوزية . طبع مؤسسة الرسالة » CV Od‏ 4097 اهاء 
بيروت - OLS‏ . 

۹- سبيل النجاة والفكاك محمد بن علي بن عتيق . نشر دار طيبة » Vb‏ 405 ١ه‏ ء الرياض . 
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- سنن أبي داود . طبع دار الكتب العلمية » ط۱ » CAVA‏ بيروت - لبنان . 

. سنن ابن ماحه . طبع دار الفكر » بيروت = لبنان‎ “AN 

. سنن النسائي . نشر مكتب المطبوعات الإسلامية »> ط۲ » 405 ١ه ء حلب - سوريا‎ SAY 

8- السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني . نشر المكتب الإسلامي » ط٤‏ » 84.8 ١ه‏ ء بيروت . 

. بيروت‎ CAVE ›» السنة لابن أبي عاصم . نشر المكتب الإسلامي » طا‎ -٤ 

- السنن الكبرى للبيهقي . تصوير دار الفكر » ط۱ » 4.08 ١ه‏ » بيروت . 

AN‏ السيرة النبوية لابن هشام . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي » ط۲ » 1/6 اهاء 
القاهرة- مصر . 

۷- شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة للالكائي . نشر دار طيبة » ط١‏ » الرياض- السعودية . 

۸- شرح رياض bball‏ محمد بن علان الصديقي . دار الريان للتراث » ط١‏ » ٤٠۷‏ ١ه‏ القاهرة . 

- شرح نواقض التوحيد لحسن العراحي . طبع مكتبة لينة » ط۱ » ENT‏ ١ه‏ » مصر . 

١‏ - شرح الأصول الخمسة لعبدالحبار الممذان . مطبعة الاستقلال الكبرى » طا 84" اه القاهرة. 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن af‏ العز الحنفي . طبع موسسة الرسالة » ط١‏ ٠خ‏ هه بیروت. 

47- شرح العقيدة الواسطية محمد خليل الحراس . نشر إدارة البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية . 

- شرح الكوكب انير لابن النجار . نشر جامعة أم القرى . تحقيق د. محمد الزحيلي » ونزيه حماد . 

4- شرح القصائد العشر . طبع دار الكتب العلمية » بيروت . 

8- شرح النووي على صحيح مسلم . طبع المكتبة ا لمصرية . 

45- شفاء العليل للعلامة ابن القيم . طبع دار المعرفة » بيروت- لبنان . 

۷- الشرح BLY‏ لابن بطة العكبري . نشر المكتبة الفيصلية » ٤ ٠ ٤‏ ١ه‏ ء مكة المكرمة . 

8- الشريعة للآحري . طبع دار الكتب العلمية » ط١‏ » 40# CAV‏ بيروت . 

4- الشهادتان : معناهما » وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرين . مطابع دار طيبة » طا 2141١‏ 
الرياض- السعودية . 

Ve‏ الشيخ عبدالرحمن السعدي وحهرده ني توضيح العقيدة لعبدالرزاق العباد . نشر مكتبة الرشد » ط 

هع الرياض- السعودية . 

. اه القاهرة- مصر‎ ٠١ ›» صحيح البخاري . المطبعة السلفية > طا‎ -١ ٠١ 

۲ - صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني . نشر المكتب الإسلامي » ط5 2 405 ١هء‏ بيروت . 

۳ - صحيح سنن أبي داود GLI‏ . نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» ط۱ ١‏ 405 ١ه‏ الرياض . 

. صحيح سنن ابن ماحه للألباني » نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج » ط١ » الرياض‎ -١ ٠ ٤ 

ه٠ -١‏ صحيح سنن النسائي للألباني » نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج » ط١‏ » الرياض . 


ف ٠‏ ففرس المصادر والمراجع 


- صحيح مسلم . نشر دار إحياء التراث العربي » بيروت- لبنان . 

Ope -۷‏ المنطق والكلام للسيوطي . طبع دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

8 - الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية. طبع عالم الكتب» 407 ١ه‏ » بيروت . 

4- الصحاح للجوهري » .4 1اه-1147 . طبع على نفقة السيد حسن عباس شربتلي . 

. الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر مكتبة ابن تيمية » ط؟ » 405 ١ه ء القاهرة‎ -٠ 

CAVE » ١ط‎ » طريق الحجرتين وباب السعادتين لابن قيم الحرزية . طبع دار الكتب العلمية‎ -١ 
. بيروت = لبنان‎ 

۲ - الطبقات الكبرى لابن سعد . نشر إحياء التراث الإسلامي » ط۱ » ٤۰۳‏ ١ه‏ » بيروت . 

٤٠٤ الصابرن . نشر الدار السلفية » طا‎ bane عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي‎ -١١ 
. الكويت‎ 

4 العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر دار الأصالة » ط؟ » 41١5‏ ١ه‏ ع الإسماعيلية- مصر . 

- العقيدة الإسلامية وتاريخها للد كتورحمد أمان الحامي . نشر دار المنار > ط١‏ » ١4١4‏ » الرياض. 

1- فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين . نشر مكتبة السنة » طا » 411 ١ه‏ ء القاهرة . 

7- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية . نشر دار العاصمة » ط۱ » ٤١١‏ ١ه‏ ء الرياض . 

4 - فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني . طبع دار المعرفة » بيروت- لبنان . 

89 فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين . نشر دار الوطن » 411 ١ه‏ »ء الرياض . 

- فتح القدير للشو كان . مطبعة مصطفى البابي الحلي » ط۲ » PAY‏ 1ه ء القاهرة . 

-١‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن . نشر الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء » ط٣‏ » 411 CAV‏ الرياض . 

- فتح المحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدال رمن بن حسن . نشر مؤسسة قرطبة » ط حديدة » 
القاهرة- مصر . 

-١7‏ الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر مكتبة دار البيان » طا » 84.8 اهاء 
بيروت » دمشق . 

4- الفكر الصوف في ضرء الكتاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق . نشر مكتبة ابن تيمية » ط٣‏ » 
٦ه‏ الكريت . 

- قاعدة جليلة في الترسل والوسيلة لشيخ الإسلام أبن تيمية . طبع مكتبة لينه » Vb‏ 4054 اهم 
ھور pas‏ + 

- قاعدة في CAN‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر مكتب التراث العربي » القاهرة- مصر . 

۷ - قضية التأويل » وموقف ابن تيمية منها للدكتور السيد الحليند . نشر الهيئة العامة لشئون الطباعة » 
۳ه ء القاهرة - مصر . 
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4- القاموس النحيط للفيروزآبادي . طبع مؤسسة الرسالة » ط۳ » AAV AN ٤۰۷‏ ١م‏ » بيروت . 
8- القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن سعدي . نشر دار الوطن » ط١‏ » 
١ه‏ هء الرياض- السعودية . 
- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي . نشر.الموسسة المصرية العامة LSU‏ » القاهرة . 
١‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاحي خليفة . نشر دار إحياء التراث العربي » بيروت. 
- كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رحب الحنبلي . نشر المكتبة القيمة » القاهرة . 
-١“‏ كلمات في الأخلاق الإسلامية للدكتور كمال محمد عيسى . نشر دار الجتمع » ط٣ ٤١۳ ٠‏ 
حدة- السعودية . 
4- الكشاف للزمخشري . طبع دار المعرفة » بيروت - لبنان . 
- لسان العرب لابن منظور . طبعة دار صادر » بيروت لبنان . 
- لظائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رحب الحنبلي » نشر دار ابن كثير » طا » 
4١‏ اهس بيروت- OLS‏ . 
۷- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريّة للعلامة السفاريئ . نشر المكتب الإسلامي » ط۲ » 
ه.ه-15808١مء‏ بيروت- لبنان . 
-١ "4‏ مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل . نشر دار الوطن » الرياض . 
۹ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ اليئمي . طبع دار الكتب العلمية »> ٤۰۸‏ ١ه‏ ء بيروت . 
-١ ٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. طبع بأمر حادم الحرمين الشريفين LU‏ فهد بن عبدالعزيز. 
-١ ١‏ مختار الصحاح للرازي » طبع دار المعارف » القاهرة- مصر . 
؟ -١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الحوزية . طبع دار الكتب العلمية » 
بيروت- لبنان . 
-١ 4+‏ مدخحسل لدراسة العقيدة لعثمان جمعة ضميرية . نشر دار السنة » 4١8 » Ob‏ اه -۱۹۹۷م » 
الخبر -“ السعودية . 
-١ 4‏ مذكرة العقيدة الإسلامية للدكتور عبد الله بن حبرين . مطبوعة على الآلة . 
-١ £0‏ مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . طبع المكتبة السلفية » ۱ه » المدينة 


المنورة- السعودية . 
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ولده عبدالله . نشر المكتب الإسلامي » CAVEAT‏ 
بيروت- Oks‏ . 


-١ 41/‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل . طبع دار صادر » بيروت- لبنان . 
۸ - مشكاة المصابيح للتبريزي . قام بتحقيقه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. نشر المكتب الإسلامي » 
٤۰٥ Vb‏ ۱ه » بيروت- لبنان . 


1۸ ففرس المسادر والمراجج 


»ه١٤١۸ معارج الصعود إلى تفسير سورة هود للشيخ الشنقيطي . نشر دار المجتمع » طا‎ - ٩ 
. حدة- السعودية‎ 

. معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي . نشر الدار البيضاء ¢ القاهرة- مصر‎ - ٠ 

. م » بيروت‎ ۱۹۹۳-۱٤۱٤ 6 معام التنزيل للبغري . طبع دار الكتب العلمية » ط۱‎ - ١ 

-١ ۲‏ معجم مقابيس اللغة لابن فارس . مطبعة مصطفى البابي الحلبي » ط؟ » 84 ١ه‏ ء القاهرة . 

-١ 0‏ مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية . طبع دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

4- مفهوم أهل السنة وابحماعة عند أهل السنة واحماعة للدكتور ناصر العقل . نشر دار الوطن » 
الرياض- السعودية . 

00 - مقالات الإسلاميين وإخختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري . طبع مكتبة النهضة المصرية » ط۲ » 
8ه-959 pV‏ » القاهرة- مصر . 

5ه -١‏ مناقب الإمام الشافعي للبيهقي . طبع دار النصر » ط۱ » ١91١1هء‏ القاهرة- مصر . 
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